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الحمد لله رت العالمین والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء وسیّد المرسلین محمد بن عبد الله وعلی اله وصحبه 
ومن سار على دربه إلى يوم الدين» أ؛بسم : 


فإن غياب الخلافة عن الساحة الإسلامية قد جعل 
الكثير من المسلمين ينسى مكانتها وأهمية إقامتها 
وضرورة إعادة قيامها إذ هى عنوان اجتماع المسلمين» 
وشعار وحدة أمتهمء ورمز عزتهم وأساس قوتهم» 
ومحط نظر خصومهم. ومرمى سهامهم ومجال 
أصاب مرماه فقد ضعفت الأمة الإسلامية وإن نجح 
تنفيذ مخططهم ذل المسلمون وهانواء وان كان مكرهم 

ومن الواجب علینا اليوم تذكير المسلمين 


بخلافتهم وأثرها في أمتهم وتنبيه الغافلين على واقعهم 
وإعادة الدعوة إلى الخلافة فلعل الأمة تعود إلى رشدها 


° 


فتصحو من غفلتها. وتنهض من رقدتها وتقوم من 
عثرتها» وتنقذ المفتونین من آبنائها وتنادي بقیام خلافتها 
واتخاذ المكرء واتباع الحیل إذ یرون في الخلافة خطراً 
على مصالحهم وقضاء على مخططاتهم ومنعا لتنفیذ 
مشروعاتهم. إذ الخلافة تمثل العمل بالاسلام» ووحدة 
المسلمین» ورفع معنوياتهم بالجهاد» وهذا ما یخیف 
الصادقین وعملوا مخلصین فقد آنقذوا آمتهم مما تعاني 
وألقوا بمکر آعدائهم ومخططاتهم خارج الساحة وضربوا 
تمکن وضع الأعداء في بلادنا وثبتت آقدامهم على 
آرضناء وعملوا على اجتثاث آمتنا من جذورها ‏ إن 
استطاعوا - حيث كان هذا آخر مخططاتهم وما وصلت 
إليه» وما دفعهم إليه حقدهم وقد أعدّوا لذلك آخر ما 
تفتقفت عنه عبقريتهم من غازاتر سامت ونواة الذرة» 
ووسائل فتاکت وأدواتر مدمّرةٍ لإبادة الأمة الإسلامية 
نهائی وما یحدث في فلسطین کبدء لذلك من جرائم 
وابادة ما هو عنا بیعید » وما جراحه بالتى تلتئمء وما 
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بئزیف دماء القلب ألما مما یحدث بالذي يتوق 
ويوالي الکفار بعضهم بعضاً سس والتأييد والته 

والتبریر #يّايا اَن توا لا َو ی وَألتصَارَئق اج 
یم آزیاه بت ون یرم کر نم یم إن آله لا یهیی 


ور موم 


لو ألمي ((6) [المائدة] . 

يا إخواننا المسلمین التزموا بعقیدتکم» واعرفوا 
واقعکم واحذروا عدوکم وآولیاء»» واستعینوا بالله 
واصبروا إن الله مع الصابرین واتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة علدنت للکافرین ولا تخرنکم 
الحياة الدنيا بما تروا عند أعدائكم من نعيم زائلرء 
وأبشروا بالنصر في الدنيا إن صدقتم» وبالفوز الكبير في 
الآخرة بجنّةٍ عرضها السماوات والأرض إن اتقيتم الله 
وكنتم من الصالحين. 

وأخيراً نرجو لنا ولكم الصدق بالقول والإخللاص 
بالعمل والنجاح بالمسعى والنصر بالدنيا والفوز بالآخرة 
إن الله سميع مجیب» غفور رحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

الرياض: ۲۷ رجب ۱8۲۳ه. 


مور 


بعث رسول الله کل فبلّغ الرسالت وأدّى الامانف 
ونصح للأمةء وجاهد فی الله حق جهاده وأقام دولة 
الاسلام» وحكم بما أنزل الله» ونشر الدعوت وقام 
بالفتوحات فتوسّعت الدولة حتی شملت آکثر جزيرة 
العرب وجاء الأجل المحتوم فانتقل خاتم الانبیاء 
والرسل من دار الدنیا وانقطع الوحی . 


اختار الفسلمود من یخلف رسول الله و لیتابع 
المهمة مقتفيا بعمل رسول الله َه في الدعوة والفتح 
والجهاد والالتزام والتطبيق والسيرة» وكان الذي اختاره 
المسلمون خليفة”'' لرسول الله يك أبو بكر الصديق ول 
صاحب رسول الاي الغار. 


(۱) الخلافة: الامارة. والخليفة السلطان الأعظم. ویمکن أن يقال 
للائمة: خلفاء الله في آرضه بقوله يك: ياود إِنَا جَعَلَتَكَ 
لَه في الْأَرْضٍِ4 [صّ: 15]. واستخلف فلان فلاناً: جعله 
مكانه. وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته» وفي التنزيل 
[الأعراف: .]١57‏ استخلفه: جعله خليفة. 


۹ 


ونهجه فانتشرت الدعوة وتوشعت الدولة» وطرقت 
جيوش الفتح في عهده أبواب دولتي الفرس والروم 
كبريتى دول ذلك العصرء وكانتا قد وقفتا فى وجه 
الدعوة الإسلامية» وقد انتتصرت جيوش الفتح على 
جيوش الفرس والروم م أمامهم وارتفعت راية 
الحق» وجاء آمر ال وانتهت حياة الصديق له . 


وقام الفاروق ويه بعد الصديق وبعهدٍ منه» وسار 
على نهج من سبقه وانطلقت الدعوة وتتابعت جيوش 
الفتح تدك معاقل الظلم» وتزیل قلاع الشرك» وتدعم 
أركان الحق» وترفع راية الإيمان فتسلّلت أيدي الحقد 
ممن دال سلطانهم وزال باطل مجوسیتهم» فوصلت 
بعض هذه الأيدي إلى الخليفة 4 
القاضية فسبحان من له الدوام» وجعل عمر وله وهو 
في أيامه الأخيرة الخلافة في ستةٍ من رجال ا 
وهم من المبشرین بالجنة من رسولهم ی فاجتمعوا 
واختاروا عثمان بن عفان ولي خليفة للمسلمين. 


نهض ذو النورین به بالخلافة» فتتابعت جيوش 
الفتح انطلاقهاء وتوالى انتشار الدعوة استمراره» وبقيت 
راية الجهاد مرتفعة» ولكن تحركت أحقاد بعض الذين 


۱۰ 


کسر المسلمون شوکتهم. وآنهوا نفوذهم المادي؛ 
وقضوا على حيلهم وألاعيبهم؛ ألا وهم الیهود» فغیّر 
أحدهم صبغته وأظهر الإسلام وأخذ يتنقّل بين أجلاف 
الأعراب ومن دخل في الإسلام حديثاً يُثير الأحقاد 
وجري ی فح اك بسكن لديز وي امود رمن 
ومن امتلأت قلوبهم أحقاداء وتسللوا إلى بيت الخليفة 
فش شعي دا و واس حا المسلهوة 

نهض بالخلافة علي بن آبي طالب» رابع 
الراشدين» آبو السبطين الحسن والحسين ول فقام 
بالأمر على نهج أسلافه فتابعت الدعوة نشاطهاء 
والفتوحات تقدمها والحق مجراه» والعدل سيره» ثم 
جرى خلاف في وجهات النظر حول قتلة الخليفة 
0-6 الغالث عثمان بن عفان وله فالخليفة 
علي َه يرى التأكّد ثم القصاص. وأمير الشام يرى 
وضوح yT‏ والأصل 
أن الأمر للخليفة فهو صاحب الحكم والأمر والنهي 
وعلى الأمير الوالي السمع والطاعة» ولكن جد من 
وسّع شقة الخلاف وأضرم النار فوقع الصدام واشتد 
أواره »ولكن مع هذا يجب أن نلاحظ نقطةً مهمة أغفلها 
أكثر من كتب في هذا الموضوعء. وهي أنه كان إذا حان 

۱۱ 


وقت الصلاة والقتال دائر یتوقف الجمیع ویتجهوا إلى 
الصلاة فیومهم الخليفة على َه . وأنه إذا سئل الوالي 
معاوية وله سؤالاً وحار في الجواب يُرسل رسولاً إلى 
الخليفة علی ليه يسأله ويأتيه بالجواب ویبلغه إلى 
سائله يه ال جواب الخليفة وه فهو إذن صحیح» 
وهذا یدل على أن هذه الخلافات بين هاتين الطائفتين 
كانت خلافات اجتهادية ليس أكثر كما يحاول 
المغرضون والمغفّلون إبرازه» ثم إن الوالي معاوية طب 
كان يُقدّر الخليفة عليّاً وله حق قدره» ويحترمه» 
ويُقدّمه على نفسه ويعترف بفضله وخلافته» ولو لم يكن 
ذلك لأعلن نفسه خليفة وهذا لم يحدث» بل وضع نفسه 
موضعها فهو وال أمير» وكان الذي وقع أن هناك من 
يُضرم النار خفية ولم ينتبه إلى ذلك أحد من 
الطائفتين . 

وظهرت فئة في هذه المرحلة رأت شذوذاً من 
الطائفتین» واعتدّت برآیها وتحمست له. وتبعها أناس 
وانقادوا لها» وأعلنت الحرب على قادة الطائفتین» 
وعملت على التخلّص منهم. وختلطت ونقذت 
وأخفقت في قتل معاوية وعمرو زاء ونجحت في قتل 
علی َيِه وکان آمر الله قدراً مقدوراً. وقضی على ذه 
نحبه شهيداً . 
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بعد إصابة علي نه دخل عليه جندب بن 
عبد الله فقال له: با آم الو إن فقدناك ولا 
نفقدك أفنبايع الحسن» فقال: ما آمركم ولا آنهاکم أنتم 
أبصر. ونهى عن المثْلة بقاتله» وقال: إن مت فاقتلوه بي» 
وان عشت رأيت رأبي فيه» ثم لم يلبث أن توفي ڪه . 


تعصّبت الفئة التي كان منها قاتل علی طله لرأيها 
وتحمست بدعوى الحمية للإسلام» ونسيت 
قول الله سبحانه وتعالى: لون طاینتان من وین 
5 تق ع گنه اک آنر أل ون نات تارا ينما 
أَلْعَدَلِ رقم ِنَّ أنه مب الْمَفْسِطِينَ 462 [الحجرات]. 


۱ 


بسح 


والطائفتان من آهل الایمان - إن شاء الله فقد 
تقتتل طائفتان من أهل الایمان كما ذكر الله 
سبحانه وتعالی. وقال رسول الله ولا للحسن بن 
علي وا : (إن ابني هذا سیّد» ولعل الله أن یصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”"'. وليس كما وصف 
المغرضون فطعن فريق بهذه وآخر بتلك. 


)١(‏ جندب بن عبد الله بن الأرقم الأزدي الغامدي.. 
)۲( رواه البخاري 20000 


۱۳ 


بعد أن قضی علی َه نحبه شهيداً اتجه الناس 
إلى الحسن بن علي“ وا فبايعوه» فقام بالأمر ضيه 
ولكنه رأى ضرورة اتفاق الأمة» والعودة إلى رفع راية 
الجهادء والدعوة إلى الله» ونشر الإسلام» وهو ول 
من أهل الرأي والعلم فهو وشقيقه الحسين و سيدا 
شباب أهل الجنّة كما قال رسول الله باد فآثر الصلح 
والاتفاق» ودعا معاوية له إلى ذلك فوافق» فتنازل 
الحسن نه لمعاوية طبه وذلك في خمس, وعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من هجرة 
رسول الله . 


قام معاوية بالخلافة» واطمأنت الأمة» وارتفعت 
راية الجهاد. وعادت الدعوة إلى الانتشارء والدولة 9 
الاتساع حتى جاء أمر الله وانتهت حياة معاوية وله 
ستین للهجرة وکذا انتهی الخلفاء من صحابة 
رسول الله ية وکان لكل خليفة من هؤلاء الخلفاء الذین 
تسلموا هذه الامانة صلة نسب مع رسول الله يل . 


)١(‏ الحسن بن علي: ولد في شهر شعبان من السنة الرابعة 
للهجرة» آمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله و وتوفي ذه 
في شهر ربیع الأول سنة ٩ه.‏ وصلی عليه عامل المدينة 
المنورة سعید بن العاص. 


۱ 


تزوج رسول الله ية عائشة انی یږ 


الفاروق وكيا . 


وتزوّج رسول الله 5 أم حبيبة رملة بنت آبي 
سفیان"؟ أخت معاوية ون . 

وتزوّج عشمان بن عفان وله رقية بنت 
إلى الحبشة. ورجعا معا راء ثم هاجرا معاً إلى 
المدینة» وتوفیت رقية ويا فى المدينة فى السنة الثانية 
من الهجرة أثناء غزوة بدر » وعمرها سبع وعشرون 


() أم حبيبة رملة بنت آبي سفيان: كانت زوجة عبيد الله بن 
جحش ابن عمة رسول الله وق وقد هاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة» وهناك ارتدٌ زوجها ففارقته» وبقيت في الحبشة فطلب 
رسول الله و من النجاشي أن يخطبها له ففعل» وأرسلها مع 
شرحبيل بن حسنة الذي كانت معه أمه» ولما عادت إلى 
المدينة تزوجها رسول الله كَل ولم تنجب منه. وقد عاشت بعد 
رسول الله ية ؛وتوفیت فى خلافة أخيها معاوية سنة ٤٤ه.‏ 
روث نمسة وسكي اسلا اسول ان ك ای الارن 


ومسلم على حديثين» وانفرد مسلم بحديثين . 


۱۰ 


وتزوج عثمان بن عفان له ذه أم کلشوم بنت 

رسول الله ية وآمها خديجة بنت خویلد زاء فهي 
شقيقة رقية زاء تزوجها بعد وفاة أختها. وکانت 
رققة. وه اند ت ا ا هید اش ارت 
بعد أمه بشهرین. تزوج عثمان طب أم كلثوم وا في 
وه رامیت تاكس هروه رل ما 
وتوفیت ويا في شهر شعبان سنة تسع, للهجرة وبذا 
تکون قد عاشت ائنتین وئلائین سنة» وبقیت عند 
عثمان وه ست سنوات, وخمسة آشهر. 


خديجة بنت خویلد ونا وقد وُلدت قبل البعثة بخمس 
سنواتر» وبذا تکون آصغر من علی 5 بخمس 
سنوات, . 


تزوج علی 5 له فاطمة وتا في شهر ذي القعدة 
من السنة الثانية للهجرة أي بعد معركة بدرٍ بشهر ونصف 
الشهرء وأنجبت له الحسن» والحسین» یناخ وأم 
کلثوم الکبری» وزینب الكبرى. وتوفيت ولا ليلة 
الغلاثاء لثلاثر خلون من شهر رمضان سنة ۱۱ هب وهي 
ابنة تسعر وعشرين :1 وكانت وفاتها بعد وفاة 
رسول الله كلخ بستة آشهر. وما تزوّج علی له ولا 
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تسرّى وهي على قيد الحياة رعايةً لها . فلما ماتت تزوج 
وتسری حيث تزوج بعدها ثمان زوجات, . 

وتزوج علي ذه آمامة بنت آبي العاص بن 
الربیع"۰ وآمها زینب بنت رسول الله ية شقيقة 
فاطمة» رضي الله عنهم جمیعاً. وقد آنجبت آمامة ولا 
لعليٌ ويه ابنه محمد الأوسط. 


الخلافة الأموية: 

عهد معاوية ذه بالخلافة من بعده لابنه يزيد 
نتيجة الأحداث التي جرت» وغدت الخلافة بعد ذلك 
ورائية وأخذ الضعف يدت فى أنحاء البلاد نتيجة 
معش دا شیب ااهل ف القنادى باس 
والتهاون بالالتزام في المنهج» هذا إضافة إلى ضعفر 
انم بسبب عمل معاول الهدم من الداخل والنخر 
باستمرار من قبل جماعات, داخل المجتمع تظهر 
الاسلام وتبطن غيره ‏ والله أعلم ‏ لتتمکن من العمل 


)١(‏ آمامة بنت آبي العاص: ۳تزوج بها علي ذه في خلافة 
عمر بن الخطاب وله وتوفي عنها علي طبه » وعاشت بعده 
فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي» وتوفیت عنده في خلافة معاوية بن ابي سفیان وء 
وأنجبت للمغيرة ولده یحیی .. 


۱۷ 


دون الانتباه إليهاء وهذا ما كان یسبّب زيادة الضعف 
واستمراره مع فتن وحرکات,» ولکن هناك فرق بين 
خليفةٍ وآخر فمن يلتزم بالمبدأ» ويعمل على تطبيق 
المنهج» ويرفع راية الجهاد يختلف عن غيره ممن 
یتوانی . 

استمرت الخلافة الأموية حتی سنة ۱۳۲ه حيث 
قضت علیها الدعوة إلى بني العباس وأقامت لهم 
الخلافة مکان سابقيهم. 
الخلافة العباسية : 

ما أن قامت خلافة بنى العباس وقوي آمرها 
واشتدٌ ساعدها حتى أخذ الندم أولئك الذين دعموا 
أتباعها وعملوا على إقامتها حيث لم يكن هدفهم إقامة 
خلافةٍ قوية» بل كانوا يهدفون إثارة الفتن وقتال 
الجماعات بعضها مع بعض, لتضعف الأمة وتقتل كل 
جماعةٍ جماعة أخرى حتى تنتهي الخلافة ويقضون على 
الامة وينتهون من الاسلام ویعیدون مجوسيتهم وسلطان 
دولتهم الجاهلية» آولتکم الذین آظهروا الاسلام 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم آظهروا الاسلام لیمکنهم 
الهدم من الداخل. آولئك الذين آسمیناهم بالماکرین . 

لما رأى الماکرون قوة الخلافة العباسية وآدرکوا 


۱۸ 


ما کون افوا عون تیا هی فابانا مه ناب 
علیها النقمة بنبش القبور وارتکاب الجرائم ثم آخذوا 
باثارة الأحقاد والفتن بين بني العباس وبني عمومتهم 
الطالبیین حلفاء الأمس الذین یظهرون لهم الولاء 
والارتباط بهم والتبعية لهم و... اظهار مکر وتخطیط . 

توالی الخلفاء العباسیون وکانوا في بداية آمرهم 
أقوياء وخلافتهم قوية ثم أخذ النخر یدب في الدولة ومن 
یتسلمها بالسعي وراء الدنياء والخلافات فيما بينهم» 
وضربات معاول الماكرين حتى كان منتصف القرن 
الثالث الهجري تقريباً حيث طغى سلطان الدنيا وقتل 
الابن أباه فى سبيل السلطة وذلك سنة ۷٤۲ه‏ حيث قتل 
تین لمكم المع ات وتسلّم الخلافة بعده. 

تضعضعت أركان الخلافة وضعف أكثر الخلفاء 
وقد ظهر بعضهم من كان ذا عزيمةٍ وصدق والتزام 
كالمعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ه) ك غير أنهم قلة. 

وأخيراً وصل البويهيون إلى إمكانية السيطرة على 
الخلافة العباسية سنة ۳۳۶ه بجهود الماكرين الذين هم 
منهم والماكرون يخالفون العباسيين انتماءً وعقيدة إذ ما 
یظهرون من العقيدة یخالف ما یبطنون - والله أعلم ‏ فلم 
يبق للخلفاء سلطة ولا طاعة؛ بل وسیطر على آکثر ديار 


۱۹ 


الاسلام من یتبعهم عقيدة أو فکراً أو هوى من سامانيين» 
وقرامطة وحمدانیین» والعبیدیون أولئك الذین سمّوا 
آنفسهم فاطمیین إذ ادّعوا الانتساب إلى آبناء فاطمة 
الزهراء وتء وال یعلم انهم لکاذبون فما هم الا من 
أولئك الذین یعون آنهم من نسل یعقوب بن 
إسحاق ود إذ هم آبناء میمون القداح. وتوقّف الجهاد 
نهائياًء وانصرف الجهد إلى نشر الفتن وبثٌ الأكاذيب» 
ووصلت الخلافة إلى مرحلةٍ كبيرة من الضعف . 

ودبت الحماسة عند بعض الجماعات وظهرت 
فکرة الجهاد» وتمت الحرکة. وبرز السلاجقة فأطاحوا 
بالبویهیین» وسیطروا على الخلافة العباسية فعادت لها 
بعض الهيبة التي فقدتهاء وظهرت الحماسة للجهاد. 
والتقی السلاجقة مع الروم» فهّزم الروم هزيمة منكرةً لم 
تنزل بهم منذ مدة طويلةٍ وذلك سنة 1۳ه فخابت 
آمالهم وطاشت أحلامهم حيث کانوا یتوفعون اقتراب 
نهاية الخلافة فإذا بها تعود على الساحة العالمية فضعقوا 
وارتفعت صیحاتهم ودوّی صداها في آوربا وقام الرهبان 
پثیرون الناس فهبّوا مندفعین نحو ديار الاسلام وقصدوا 
بيت المقدس واستطاعوا احتلال بعض المواقع التي في 
طریقهم» ووصلوا إلى القدس» وسقطت بأيديهم سنة 
۲ ه. 


۲۰ 


آثار هذا الغزو الصلیبی المسلمین فارتفعت راية 
الجهاد فحملها آل زيري وا تون واستطاع 
المقدس من أيدي الصليبيين في ۲۷ رجب سنة ۵۸۳« 
ولم يكن صلاح الدين الأيوبي سوى كبير إمارةٍ من 
إمارات الخلافة» وبذا عاد للخلافة شىء من الهيبة وذل 
الصليبيون» واطمأن الناس في ديار الإسلام وعاد لهم 
الشعور بأهمية الخلافة. 

رجع الناس بالانصراف إلى دنياهم ومنهم رجال 
الولايات فعاد الصراع على السلطة حتى سيطر مماليك 
الأيوبيين على مواقع ساداتهم وموالیهم» وحكموا مصرء 
وعقائدهم فتأهبوا للعمل فبدأت المعاول في الداخل 
تضرب بالأركان» وجیوش الصلیبیین تخل وترسل 
ااا ی الفا ك فال لها إلى الرشیین کی 
المشرق وهم المغول» ليؤدين دورهنٌ في اثارة المغول 
للهجوم على ديار الاسلام من جهة الشرق» وتغرينهم 
على ذلك. 


سقوط الخلافة : 
طال انتظار الماكرين كي تعمل معاولهم فلم یجد 


۲١ 


الانتظار ولم تعمل المعاول» ووضع يهود مکرهم 
وقذموا خبثهم فلم یفدهم مكرء ولم ینفعهم خبث 
وبذل الصلیبیون إمكاناتهم فدفعوا جندهم إلى الملاحم 
وأموالهم للسلاح فلم یجنوا سوی فقدان الابناء وخسارة 
الأموال. فالمخططون حائرون» والمقاتلون غرباء 
بعیدین عن الأهل والوطن یشکون» وهذا كله في حال 
ضعف المسلمين وتجزؤ دیارهم» ولكن إذا ارتفعت راية 
الجهاد وانطلق المجاهدون يطلبون النصر من الله 
ويرجون الشهادة في سبيل الله فما أن يكون اللقاء حتى 
يولي الأعداء الأدبار مع كثرتهم» وتتناثر أشلاؤهم في 
العراء» وتدوسها سنابك خيل المسلمين» وتعلو كلمة 
«الله آکبر» فتدوّي في عنان السماء. 


وظهرت قوة المغول الوثنيين في مشرق ديار 
الإسلام» وظهرت معها أحلام إخوانهم من المنافقين 
وأهل الكتاب م ۳ ا یک اققا تقولون لاخوزنهمٌ 
الذي كَمَروأا من أَهَلٍ الْكتَِ4 [الحشر: ۱۱] فأسرع 
المحركون المنافقون فمدّوا أيديهم إلى المغول الوثنيين 
وكانوا أداةً بيدهم» وعينا لهم» وهرول الصليبيون فبعثوا 
بنسائهم حلیلات, وخلیلات, مُحرّضات ومغريات» وكان 
اليهود أكثر من الفئتين السابقتين مكراًء وش دها 


۲۲ 


وأعمق خبثا إذ لم یعرف دورهم» ولم یعلم سلوب 
دعمهم . 

دخل المغول بغداد قاعدة الخلافة يوم الغلاثاء 
السادس من شهر صفر سنة 7 وه وبقوا آربعین یوش 
یقتلون ویهدمون ویحرقون» وکان ذاك نكبةً فادحةّ وبلاء 
حل بالمسلمین. وفرح آعداء المسلمین بذلك فرحاً 
عظيماً ما فرحوا بمثله منذ قامت دولة الاسلام» وما ذاك 
الفرح الا لأنهم شعروا أن سقوط قاعدة الخلافة ما هو 
إلا تا لدیارهم» وتفرقة لأمصارهم» وا لامتهم 
وفي الوقت نفسه عودة لنفوذ الیهود ولقوة الروم 
اللصاری» ومجال لرجعة المجوسیت ولکن خابت 
آمالهم وذهبت أحلامهم ‏ وله الحمد -. 


ذکرنا عبارة معاول الهدم عدة مرات, دون أن 
تعرّفها أو نلقي علیها ضوءا وأرى من المهم بذلك 
للدور الذي فعلته هذه المعاول. 


معاول الهدم : 


كانت عدة قوى في جزيرة العرب وحولها عندما 
قامت دولة الا سلام» وهذه القوى هی : 


۳۳ 


۱ - قوة الشرك: 

وتتمثل في قریش والقبائل ذ فى الجزیرة وقد 
انتهت قوة فریش, بعد فتح مكة في السنة الشامنة 
للهجرة. إذ دانت بالإسلام. وکذا انتهت قوة بقية 
القبائل حيث دانت أيضاً بالإسلام بعضها في عهد 
رسول الل كله وما بقي منها قفي بداية العهد الراشدي» 
وبذا لم تبق قوة للشرك الذي كان سائدا في جزيرة 
العرت: 
۲ - قوة النصارى: 

وتتمثل في دولة الروم شمال وغرب جزيرة 
العرب» ودولة الروم أحدى دولتى العالم الكبريين : 
فى جزيرة العرب مثل مدينة نجران. أما النصارى فقد 
آخرجوا من جزيرة العرب أيام الفاروق له عن 
جابر له أن عمر بن الخطاب وه قال: قال 
رسول ۳۷ TEVE,‏ ۱ الیهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى له أترك فيها إلا 
ا د 

وعن أبي عبيدة بن الجراح ضيه قال: آخر ما 
تكلم به رسول الله و : «أخرجوا يهود أهل الحجاز 

۳ 


وأهل نجران من جزيرة العرب»۲۳ 

وعن عائشة وا قالت: آخر ما عهد رسول الله َكل 
أن قال: «لا يترك 1 الغرب دینان»۳. 

وشغل الصديق ونه بحروب الردّة ومانعي الزكاة 
عن إخراج اليهود» ا معاملة يهود على ما كان 
يعاملهم عليه رسول الله ييه حتى توفي» ثم آقر 
الفاروق ولي تلك المعاملة صدراً من خلافته» حتى 
بلغه قول رسول الله 6 فى وجعه الذي قبضه الله فيه: 
«لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» . ففحص عمر عن ذلك 
فلما بلغه التثبّت» أرسل إلى يهودء فقال: إن الله قد 
أذن في جلائکم» قد بلغني أن رسول الله َة قال: « 
یجتمع بجزيرة العرب بان نس كان عنده عهد من 
رسول الله ية لليهود فليأتني به أ ومن لم يكن 
عنده عهد من رسول الله يك فليتجهّز للجلاء فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله بلا منهم "۳ . 

وآخرج الفاروق َيه أهل نجران بعد أن نقضوا 
العهد. وأكلوا الربا. وکتب لهم: يسم الله الرحمن 


. رواه أحمد والبیهقی والدارمی‎ )١( 
. رواه أحمد‎ ( 
سيرة ابن هشام.‎ )۳( 


Yo 


من سار منهم انه آمن بأمان الله لا یضره آحد من 
العراق فليُوسّعهم من حرث الأرض» فما اعتملوا من 
ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله» وعقبة لهم مکان آرضهم 
رجل, مسلم SE‏ على من لديم فإنهم و 
لهم الذمّة. وجزیتهم متروكة عنهم آربعة وعشرین شهرا 
بعد أن يُقدمواء ولا يكلّفوا الا من صنعهم الب غير 
ومعیقیب بن أبي فاطمة"" . 


ونزل بعض نصارى نجران بناحية الكوفة» وأسموا 
بلدتهم النجرانية. 


ولما ولي علي بن أبي طالب َه الخلافة آتوه؛ 
فقالوا: ننشدك حظك بيمينك» وشفاعتك لنا عند نبيّك 
إلا أقلتنا. فقال: إن عمر كان رشيد الأمرء وأنا أكره 
خلافه . 


۳۹ 


وآما دولة الروم النصرانية فقد وقفت في وجه 
الدعوة الإسلامية» وحثت عمالها الغساسنة فى الشا 
عوة الم امم 
على التعدّيات على المسلمين والهجوم عليهم غير أنهم 
فشلوا ودُحرواء ودعمهم سادتهم الروم فما أصابوا 
سوى الهزائم والخسران. 


اقا ال شاه تفس وة 
والفتوحات والتقت بجيوش الروم الجرارة وقواتهم 
ال غ الاه والمعصرة من كريات التعا رگ 
والتي هي ذائعة الصیت في (مکاناتها واستعداداتها 
وانتصاراتها ولکنها لم تثبت آمام المجاهدین المسلمین 
بل کانت تولي اأ وتترك وراء‌ها آشلاء الفتلی 
وتتخلی عن الأرض لا تبالي إلا بالنجاة من الموت. 
وکانت النتيجة الهزيمة والاندحار لدولة الروم 
وجيوشهاء والخروج والتخلي عن مصر والشام وجزء 
من بلاد الأناضول» وآن تقبع السادة والقوات في 
رها تقر ا الما ها ان اک 

طال الانتظار وما جاءت فرصة الثأر والانتصار بل 
الهزيمة والاندحار والتراجع باستمرار فما رأوا غير 
الهدوء والاعتبار ولكن إذا أحسوا بقوةٍ في أنفسهم 
قاموا بتعدّيات لإحساس الآخرين بوجودهم» وان عادوا 


۳۷ 


بالاستیلاء على بعض القطعان واذا شعروا بضعفر 
بعدوهم قاموا بشن غارة لاثبات الوجود والرجوع 
باختطاف بعض المزارعین عسی أن يفادوا بهم بعض 
رجالاتهم. واستمرٌ الوضع على هذه الحال مدة وقد 
يشتدٌ الأمر فيكون اللقاء ويقع القتال وغالبا ما يعود 
الروم بالوبال» وقد یفروا ويقوم السكان بالإفادة من 
أراضيهم واستثمارها. 


كان الروم يحرصون ألا يثار المسلمون فینادی 
بالجهاد فإذا انطلق المجاهدون لم يقف أمامهم جيش 
ولم تثبت في وجههم قوة حيث يطلبون الشهادة في 
سبيل الله بصدق, وحماسةٍ ومن طلب الموت وهبت له 
الحياة فحقّق النصر وعاش فائزاًء والروم يعرفون بل 
الجميع یعرف أن جندهم يطلبون الحياة» ومن يطلب 
الحياء یولّی الادبار لعوهب له النجاة. فان أكفر ما 
پرهب أعداء الاسلام رفع المسلمين لراية الجهاد» فاذا 
كان الجهاد ارتفعت معنویات المسلمین وزادت 
حماستهم. وانهارت معنویات الأعداء وارتعدت 
فراتصهم لما یرون من شجاعة المسلمین واقدامهم. 

وهذا يعني أن الروم النصارى لم يكن لهم دور 
في معاول الهدم من الداخل ؛إلا ما كان في وقت, بعد 


۳۸ 


ذلك بصلتهم باخوانهم النصارى من أهل الذمة في ديار 
الإسلام وإثارة بعض الفتن وبث بعض الشائعات. 


۳ - قوة اليهود: 

ذل اليهود بقيام دولة الاسلام إذ انتهى نفوذهم 
المادي حيث زال كسبهم الربوي» كما زال ما تناله 
کک و ی إذ ا 00 7 
مر پار e SS Cu‏ 
ال إثر محاولة غدر قاموا بهاء وانتهی وجود بنى قريظة 
a‏ با 
وهزم يهود وادي القری واستسلمو وطلب تم تیماء 
قبولهم دفع الجزية واعتبارهم من آهل الذمة را 
ذلك. 

وانتقل رسول الله ی من الحياة الدنياء وبويع 
الصدیق ی له خليفة له و بقتال المرتدين ومانعي 
الزكاة. وجاء الفاروق له فأخرج يهود خيبر إذ اعتدوا 
على المسلمين» فقام في الناس خطيباًء وقال: من كان 
له مال بخيبر فليلحق بهء فإني مخرج يهودء فأخرجهم. 

۳۹ 


و أملاك يهود في المدینة ZTE,‏ 
a‏ ولقد آعطاهم الفاروق قيمة ما كان لهم من 
الثم والمال» والابل والعروض من أقتاب ر وحبالر 
وغير ذلك» ول مسح حب عرد بل تغاضی عن 
بعض ما أو ی 

ودفع الفاروق له أيضاً لیهود دك نصف مالهم 
بعد أن قوم واجلاهم إلى الشام . 

كان عدد الیهود قلیلاً باللسبة إلى المجموعات 
الأخرىء وقد ذَلّوا بما أصابهم بما جنته أيديهم وما 
دفعتهم إليه أطماعهم فلم يستطيعوا المواجهة ولم 
يمكنهم المقاومة إضافةً إلى ما عُرفوا به من جبن, وما 
طبعوا عليه من ذل . 

كان اليهود يُحرّضون أصحاب المصالح والأطماع 
وأهل الأهواء والرغبة في العلوء ويُخطّطون لهمء 
ويرسمون لهم العمل الذي يجب أن يقوموا به بالخفاء 
وما يجب أن يظهروا به وما يبطنونه» وإن غالبية الفرق 
الباطنية إنما ترجع في جذورها إليهم. وهي أسلوبهم في 
معاول الهدم . 

ومن أول معاولهم عبد الله بن سباً المعروف ب(ابن 
السوداء) وهو من يهود اليمن انتقل إلى الحجازء وأظهر 


۳۰ 


الاسلام» وتنقل في الأقاليم والبلدان يلتقي بالعامة 
وأصحاب الأهواءء فیطرح آفکاراً خارجةً على الشرع؛ 
وفیها کفر صریح» فتبعه آناس بأفكاره وئسبوا إليهء 
فیقال لهم (السبئیة)» ومن بدعه (ألوهية علی)» و(عودة 
تاه كان كول العم انكل چاه یس 
والعجب بمن يقول بعودة عيسى ويُصدّق بها وينكر عودة 
محمد. وقد أخذ عنه بعض أصحاب المعاول كثيراً من 
أقواله وتبنّوها وأشاعوها. 


٤‏ - قوة المجوس: 

كانت دولة فارس تدين بالمجوسیة. وهی ودولة 
الروم گبریتا دول العالم» وقد وقفت في وجه الدعوة 
الإسلامية» وعملت على الاثارة على الاسلام إذ دنعت 
المرتذین ودعمتهم» وشجَعت 3 الزكاة وأمدتهم . 

فلما انتهی الصدیق طب من قتال المرتدین 
ومانمي اد ا دولة ناوسن فا ميرت 
الجیوش الاسلامية على جیوش دولة الفرس في عدة 
مواقم . 

وکذا انتصر المسلمون في خلافة الفاروق ذه 
على الفرس في عدة معارك» ومنها معركة القادسية التي 
کان عدد الفرس فیها يزيد على مات وعشرین آلف 


۳۱ 


مقاتل,» وفتح المسلمون جلولاء وحلوان» وتکریت» 
والموصل» والأهوازء ثم كانت معركة نهاوند وکانت 
قوة المسلمین لا تزيد على الثلائین آلفاً إلا قلیلاً على 
حين كانت قوة الفرس كزين غل مائة ومين الما : 
وانتصر المسلمون نصراً مورا وقتلوا من الفرس أكثر 
من مائة آلف رجل, » وأمر الفاروق وليه الجيوش 
الاسلامية إثر هذه المعركة بالانسیاح في بلاد فارس» 
فتم فتح فارس» ومکران» وسجستان. وخراسان» 
وجرجان» وطبرستان وطخارستان. وکردستان» 
وآذربیجان» واي وتمت هذه الفتوحات كلها في 
عهد الفاروق رل ضيه وأزيلت دولة الفرس الأكاسرة من 
جذورها . 


وانتصر المسلمون في خلافة ذي النورین طف إذ 
غزا المجاهدون البلدان التی نقضت العهد وتغلبوا 
عليهاء وألزموا آهلها بالعودة إلى العهد» ومنها 
آذربیجان والري» وخراسان» والجوزجان» وفتل 
پردجرد ومن كان معه في مرو . 
آقبل سکان دولة الفرس وأهل البلدان المجاورة 
الأخرى على الاسلام ودانوا به والتزموا به غير أن 
بعض رجال سلطان دولة الفرس السابقين وبعض رهبان 
۳۲ 


المجوسية قد صعب علیهم النزول عن مواقعهم والتخلي 
عن مکانتهم فامتلأت قلوبهم حقداً على من آزال 
سلطانهم وقضی على مجوسيتهم. ولکن ما العمل؟ إذ 
انتهی سلطانهم وزالت مکانتهم إذ آصبح آتباعهم 
مسلمین» وصار حاجز العقيدة یفصل بینهم» فرأوا 
اللجوء إلى الحيلة باخفاء ما في النفس فآظهروا الاسلام 
بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وذلك لیبقوا على صلةٍ مع 
رعایاهم سابقا فیمکنهم اللقاء بهم» وتلقينهم ما 
یریدون» وبث الافتراءات المخالفة للاسلام في سبیل 
التهدیم في العقيدة وإثارة الفتن لاضعاف الأمة عسی أن 
تعود الدولة الجاهلية والعقيدة المجوسية ویعود لهم 
سلطانهم وللدهاقنة نفوذهم» ومما بدژوا ببثه أقوال 
عبد الله بن سبأ التي آخذوها عنه. 


وفي سبيل إيقاع الخلاف في المجتمع الإسلامي 
عملوا على إحياء العصبية الجاهلية» وكان بنو أمية قد 
تسلّموا الخلافة وصارت وراثيةً فيهم فصنفوهم في 
طرفر» وصتفوا بني هاشم في طرف آخر لما كان بين 
الطرفين من منافسةٍ في المرحلة الجاهلية» وبثوا 
الشائعات التي تضع دو شكال بني أمية وهم الخلفاء 
وفي هذا طعن بالخلافة ومن يتبعهاء وفي الوقت نفسه 

۳۳ 


رفعوا بعض رجال بني هاشم فوق مستوی البشر وفي 
هذا إفساد في العقيدة» وادّعوا آنهم من آنصار بني 
هاشم ليكسبوا تأييداً وليكون لهم رصيد شعبي لأن بني 
هاشم أسرة رسول الله كك فلها مكانة عالية ومنزلة 
رفيعة فيمكن كسب الناس إلى جانبهم ضدّ أصحاب 
السلطة وتحقيق النصر عليهم وفي هذا إثارة للفتنة وتفرقة 
للأمة واضعافها . 


لو كان عند هؤلاء الماکرین قلیل من الرغبة في العمل 
للإسلام أو شيء من الصدق لانتقدوا الحكم الوراثي ودعوا 
إلى الشورى لنالوا شيئاً من الأجر ولحصلوا على بعض ما 
یریدون لكنهم كانوا يدعون إلى إزاحة أسرةٍ عن الخلافة 
وتسليم آسرة غيرها وفي هذا ما يكفي لعدم تجاوب 
المجتمع معهم بل والنفور منهم ومن ادّعاءاتهم وهذا من 
أسباب فشلهم» وقد عرف الناس أهدافهم . 

اعد هولاء الماکرژن یک التحریض علی بني أمية 
وخلافتهم والدعوة لبعض رجالات الأمة الأعلام من آل 
البيت» ومنهم: الحسين بن علي ويا في أول الأمرء 
وزيد بن علي زين العابدين بن الحسين فيما بعد. 

كان يذهب وفد منهم إلى أحد الأعلام من آل 
البیت في مكة أو المدينة ۳ 


۳ 


العراق وآن المجتمع بأشذ الحاجة الیهم وأنه معهم فاذا 
نجحوا في المهمّة وسار الیهم أحد الاعلام آشاعوا 
الخبر أيضاً في العراق وآن فلاناً قادم لأخذ البيعة 
بالخلافة ویصل الأمر إلى الوالي فيستعدٌ للحيلولة دون 
ذلك خوفاً من حدوث فتنة» ثم إنه لا يصح وجود 
خلیفتین في وقت, واحدٍ فاذا بويع لخليفة في العراق مع 
وجود خليفة في الشام انقسمت الأمة إلى فريقين وربما 
وقع صدام بینهما ولا یعرف عاقبة ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالی» لذا فالوالی یستعد للحیلولة دون ذلك 
ومحاولة العمل لرجوع ا میرن الجا ا 
لمكانته ونسبه. ويكون الماكرون من ناحيةٍ ثانية قد 
حشدوا بعض الأعوان وساروا لاستقبال القادم فإذا 
التقوا به استقبلوه أحسن استقبال وأبدوا له الخضوع 
والطاعة والتأييد وأنهم جنده المخلصين وطليعة عسكره 
الصادقين بل إنهم مواليه وعبيده» طلباته لا ترد وأوامره 
لا تخالف وأحكامه لا تعصی فهي وفق الشريعة فهو 
المنقذ لأحكام الدين ومنه يُستقى العلم» ومن آله منبعه. 


فإذا ما التقوا بجموع الوالي أبدوا الاستعداد للقاء 

ثم لم يلبثوا أن يتخلوا عن ضيفهم ويرحلوا عن جمعه 

خوفا على آنفسهم وخشية من غضب الوالي فيما بعد. 
۳6 


ولا یمکن لهذا الضیف العلم أن یستسلم أو يفرٌ فیلقی 
مصرعه صابراًء فإذا ما انتهی الأمر آظهر الماکرون 
النواح والعویل على رجل عصره سلیل الأسرة النبوية» 
وتکلموا عن الخلافة عامةً وطعنوا فيهاء وبتّوا الأکاذیب 
عن الخليفة وذلك لاثارة الفتنة» بل جعلوا للحادثة 
ذکری سنويةً یندبون فیها ذلك الشهید من أجل التذکیر به 
وبمصرعه من أجل إثارة الفتنة. وهکذا لقي الحسین بن 
علي وا حتفه وکذا زید بن علي زين العابدین بن 
الحسین بن علي. فالماکرون هم الذين سلموا من 
دعوا إذن قد غدروا به وخانوه» ولو کانوا یحبونه 
لفدوه بآرواحهم غير آنهم هم الذين تخلوا فهم إذن غير 
صادقین فیما یظهرون من حبّ» غير صادقین في 
دعواهم ویبدو بوضوحر آنهم یعملون لاثارة الفتنت» وهذا 
هدفهم الأول لاضعاف الأمة الاسلامية في محاولة 
لإعادة دولتهم الجاهلية ومجوسيتهم الوثنية . 


شعر الماکرون بخيبة الأمل بعد أن باءعت 

محاولاتهم بالفشل» وأخذوا يفكرون بالعمل وإذ تصل 

إليهم الأخبار أن هناك دعوةً سريةً لبني العباس فبحثوا 

عن الدعاة فعرفوهم بعد جهِدٍ فساروا إليهم وقدموا 

أنفسهم وعرضوا إمكاناتهم فقبلوا في عداد أفراد الدعوة 
۳۹ 


بعد اختباز ودعلوا مجال العمل وآبدوا تشاطا وترکوا 
صدقهم فیما یذعون فهم عبید آمدافهم التي هي إضعاف 
الامة الاسلامية واعادة مجوسیتهم وسلطانهم القدیم فمن 
يعمل في هذا المجال أو یمکن تسخیره لذلك فهم عبید 
له ویمشون وراءه ویسعون لمصلحته وابراز مکانته ورفع 
سلطانه . 


نجحت الدعوة العباسية» وتجهزت جيوشها 
وسارت نحو الشام بعد انتصارات, حقّقتها في عدة 
مواقع» كما أحرزت انتصارات, آخری» وكانت القوات 
العباسية المنطلقة إلى الشام تضم أعداداً کثيرة من 
الماکرین» وقائدهم منهم» ونظروا في تقدّمهم ورأوا 
طاعة المجتمع لرجال الخليفة العباسي الجدید. فتوقعوا 
قوة كبيرة للعهد القادم فحل بهم الندم ونزل بهم الالم 
على ما آقدموا علیه» فهم یریدون الخلاص من خلافة 
قوية فإذا بهم قد سعوا في قيام خلافة آکثر قوةً فیرون 
أن الحل السليم هو العمل لإضعاف هذه الخلافة التي 
أقاموها قبل أن يشتدٌ ساعدها والعمل لإثارة المجتمع 
الإسلامي عليها قبل أن يدين بالطاعة ويُعطي الولاء 
ورأوا أن يقوموا بأعمالر شاذة تنفر الناس منهم وتجعل 

۳۷ 


نفوس الاهالي تشمئز من تلك التصرفات ولما کانوا 
يتقدّمون باسم الخلافة الجديدة فان النقمة ستکون علیها 
وینظرون إليها نظرةً خاصة تبعدهم عنها وتملاً قلوبهم 
الكراهية لها فأخذوا فى نبش القبور» قبور الخلفاء 
السابقین وأهليهم والقتل الجماعي دون سبب,» والقیام 
بالاساءة وقد فعلوا ذلك بغطرسةٍ وجبروت فتألم 
المسلمون تألّماً شدید وكرهوا القادم الجدید وعادوا 
يذكرون الذي مضوا بخير إذ لم يجر في أيامهم مثل هذه 
الأعمال ومثل هذا الجبروت الذي لم يعرفه المسلمون. 


وجد خلاف بين رجال الحكم العباسى الجديد 
وبين الماكرين الذين كانوا بعفن رجالهمء وحدثت 
بعض الأحداث من أحد كبار الماكرين الذي كان قائد 
الجيش الذي انطلق إلى الشام يتابع الأمويين. ونتيجة 
هذا الخلاف فقد تخلّی الماكرون عن الخلافة الجديدة 
ورجالهاء ورجعوا إلى مواليهم السابقين من الطالبيين. 
وهذا ما یود أن دفعهم للطالبيين والسير وراءهم 
يكن حبا وولاء لهم؛ بل كانت الغاية إثارة الفتن 
لإضعاف الآمة المسلمة في سبيل الوصول إلى هدفهم 
وهو العودة إلى سلطانهم الجاهلي القديم وإعادة 

۳/۸ 


عقيدتهم المحوسية :”اذا فيه فخلا عنهم عندما لم 
يتحقّق هدفهم. وللسبب نفسه اتجهوا إلى العباسيين 
وتركوا سادتهم السابقين الطالبيين. 


رأ الماكرون آن الخلافة العباسية قات قوية 
وهي حامية للأمة عاملة على رفع مكانتها سائرة على 
نهجها الاسلامي» إذن لا يمكن لهم العمل على تحقيق 
هدفهم لضعفهم أمام الخلافة بل إن رجالها قد أخذوا 
في تقليم أظافر الماكرين لذا فقد تخلوا عنهم» ورجعوا 
إلى مواليهم السابقين لاستمرار العمل ضمن مخططهم 
للسعي وراء هدفهم بل هناك رجال منهم قد قطعوا 
الفيافي حتى وصلوا إلى الأندلس لتحريض الأمويين 
هناك وإثارة الفتن بين الفريقين في سبيل إضرام نيران 
الحروب فلم يحصلوا الا على خيوط رفيعة. كما جال 
رجال منهم وطافوا في ديار الإسلام للالتقاء ببعض 
رجال بني أمية للغرض نفسه فلم يصلوا إلى غايتهم من 
هذا الجانب إذ عرف دورهم عند بعض النابهين» فقبعوا 
في مكانهم وعادوا إلى مواليهم السابقين لإشعال نار 
الفتنة بين العباسيين والطالبيين وكلاهما من بني هاشم 
ومن آل بيت رسول الله كل الذين يدّعون العمل لهم 
محبة وولاءً» والله يعلم إنهم لكاذبون» وكل ما يفعلون 

۳۹ 


يُظهر کذبهم بل كأنه یصرخ انتبهوا آیها المسلمون إلى 
ما يُخطط لکم. 


رجع الماکرون إلى الطالبیین وأخذوا بإثارة الفتن 
بين العباسیین والطالبیین لاضعاف الامة. ورگزوا على 
ذکریات النواح والعویل» واللطم والضرب. فکانت 
تحدث فتن وتقع صدامات غير آنها كانت محلية وغالبها 
فى بغدادء ولا تلبث أن تزول وان كانت تبقی حزازات 
في النفوس من نتائج الصدامات وما یقع من جراحات, 
وربما وقعت ضحايا. 


وقد رُسمت مخططات وجرت تحركات واستطاع 
البويهيون أخيراً السيطرة على الخلافة العباسية مع بقاء 
الخلفاء في مواقعهم والبويهيون من أحفاد يزدجرد وقد 
أظهروا الاسلام بألسنتهم» وتسموا بأسماء أهله» وادّعوا 
أنهم يوالون الطالبيين ويقومون بالدعوة لهم» وانتقلوا 
إلى منطقة الديلم وعاشوا مع أهلها حتى تُسبوا إليهم» 
فلما قوي أمرهم استطاعوا السيطرة على الخلافة في 
بغداد سنة 5ه وأخذوا يعملون لتحقيق هدفهمء 
وسيطر أمثالهم في الهدف على بعض الأقاليم» فكان 
السامانيون في بلاد ما وراء النهرء والحمدانيون في 
الشام» والعبيديون في مصر وشمالي إفريقية» والقرامطة 


5٠ 


في آجزاء من الجزيرة العربية» وهذه آمصار واسعة في 
دیار الاسلام وآهدافهم متقاربة ان لم نقل واحدهّ. وما 
أن سیطر البویهیون حتی رجعوا إلى آسمائهم فأصبحوا 
توت و آبناءهم: «رستم» وابختیار» واکالیجارا 
و«فنا خسرو» و«کیخسروا و. . . تلك الأسماء الجاهلية 
وهذا ما يدل على عدم صدقهم في إظهار الإسلام» 
وتعضّبهم لجاهليتهم وأهدافهم البعيدة التي يرمون 
إليها . 


لم يستطع الماكرون تحقيق تحقيق أهدافهم رغم ما 
وصلوا إليه من مکانة Aas‏ 
بقية الأمصار عن طریق |خوانهم السامانیین والحمدانیین 
والقرامطة وذلك أن فكرة الخلافة بقیت راسخةً فى 
شويج وهی ی کت مسا نا 
الحفاظ علیها والدفاع عنها . 
وأخذ الضعف یدب في سلطان البویهیین إذ بدت 
منافسة فيما بينهم» وزال أمر السامانيين» ودال سلطان 
الحمدانيين» وضعف شأن القرامطة» وانتبه بعض 
المسلمين إلى ما يحاك من مخططات,» وما يرسم 
لإضعاف الأمة الإسلامية في سبيل القضاء عليها 
للوصول إلى آهداف, يعملون لها. وظهر السلاجقة 
٤١‏ 


واستطاعوا القضاء على البویهیین وحلوا مکانهم في 
السيطرة علی الخلافة العباسیة. 


علیهم بزوال البویهیین والسامانیین والحمدانیین غير آنهم 
رآوا آنفسهم في مکانهم لا یتقدمون آبدا إن لم نقل 
آخذوا یتراجعون بعد الذي جری» ولکن كيف ینسحبون 
من المیدان ویتخلوا عن آمالهم وتتراءى لهم في 
لاستمرارية العمل لعل الفرج يأتي . 


بقي عمل الماکرین بطيئاًء وإذ تظهر قوة المغول 
الوثنيين فتمیل النفوس نحوهم ویکون التفاهم رغم وثنية 
آولعك واذعاء هؤلاء الإسلام» ويتم التعاون للقضاء 
على الخلؤقة! شاه الى ولتق الا ییا 
وتجمعهم وتوخد بينهم» ولو كان ذرة من إيمانر في 
قلوب الماكرين لما حدث التعاون فكيف وهم يدّعون 
الاسلام!!! لقد کانت الرسل تنتقل كه بین ابن 
العلقمي والمغول والناس في غفلة عما یراد بهم. 
کی العباسع وقد آشار ع الخليفة بان بقلل من الجيد 


4۲ 


إذ لا فائدة لهذه الأعداد الكثيرة» كما آشار بمصانعة 
المغول واکرامهم عسی أن یتراجعوا عن هدفهم إذا فعلنا 
ذلك» وفى الوقت نفسه كان هذا الوزير يتصل مع 
المغول ويُشجُعهم على القدوم» ویزوّدهم بالأخبار 
وخاصةً العسكرية منهاء وطلب منهم أن يكون نائبهم 
والمقدم عندهم فوعدوه بذلك . 

ووقعت فتنة فى بغداد سنة ١٠٠ه‏ بين الماكرين 
ومن يتأثر بأقوالهم عاطفة وجهلا وبين المسلمين وذلك 
بسبب ممالأة ابن العلقمى لطاغية المغول هولاكو. 

وخرج ابن | لعلقمي برأي ١‏ لخليفة لمقابلة هولاكو 
لتقرير الصلح فخرج وتوثق لنفسه» ورسمت الخطة 
ورجع إلى الخليفة» وقال: إن الملك هولاكو قد رغب 
في أن يزوّج ابنته بابنك الأمير أبي بكرء ويُبقيك في 
منصب الخلافت وینصرف عنك بجیوشه مقابل طاعته» 
وأرى يا مولانا الاجابة إلى ذلك. فان فى هذا حقن 
والراي أن تخرج إليه. فخرج إليه في جمع, من الاعیان 
فانزل في خیمة. 

ذهب الوزیر ابن العلقمی الی بخداد واستدعی 
الفقهاء والاعیان لیحضروا اللقاء فخرجوا من بخداد 


و 


فضربت آعناقهم. وأخذ يستدعي جماعةً بعد آخری ولا 
د هک ی GTI‏ 
جماعة ضربت أعناقهمٍ حتى انتهى العلماء والأمراء 
والأعيان والكبار. ثم نُصب الجسرء ودخل المغول 
يعملون السیف» واستمر القتل أربعين يوما وبلغ عدد 
القتلى مليون إنسان , إذ كان قد تجمع في بغداد عدد 
کبیر من غير آهلها» ولم یسلم الا من اختفی في ر او 
قناةٍ. 

وقتل الخليفة المستعصم يوم الأربعاء الرابع عشر 
من شهر صفر سنة 507ه» وبمقتله انتهت الخلافة 
العباسية بعد عهدٍامتدّ ۵۲۶ سنة» حکم فیها ۳۷ 


ورجع هولاکو إلى مقر حکمه في شهر جمادی 
الأولى سنة 1۵7۲" ه وفوؤض أمر بغداد إلى الأمير علی 
بهادور ومعه ابن العلقمى أحد الماكرين. 


<٤ 


اا 


سقطت بغداد قاعدة الخلافة العباسية بيد المغول 
الوثنيين فطار آعداء الاسلام فرحاً وامتلأت نفوسهم 
طربا إذ زال المرکز الذي كان يجمع المسلمین ویوخد 
بينهم » يمد قویهم» وینجد ضعيفهم › ويُغيث منکوبهم» 
ویساعد من يحتاج إلى مساعدق ويُصلح بينهم فيأخذ 
على يد المعتدي وياخذ بيد المعتدى عليه» ويذود عنهم 
إذا دعي إلى ذلك فيرفع راية الجهاد فيسرع المسلمون 
للانضمام تحت الراية يطلبون النصر من الله ويرجون 
الشهادة فى سبیله» وتلك أمانى المؤمن» ومن طلب 
الموت وهبت له الحياة من العزيز الوهاب القدير 
الحكيم . 

وضعفت معنویات المسلمين إذ امتلأت قلوبهم 
ألما وطارت نفوسهم جزعاً حيث لم يعد لهم بعد الله ل 
مرجع يرجعون إليه وسند يلجؤون إليه ومركز یباهون به 
فديارهم غدت مجرّأةَ في كل ناحية ملك وسلطان وفي 
كل جهة إمارة قائمة ومصر منفصل» بينهما منافسة فلا 
یلتقیان» أو خلاف فلا یجتمعان» فى الأندلس وشمالى 


fo 


إفريقية إمارات منفصلة وملوك طوائف قائمین» وفي 

مصر والشام یتصارع آمراء الأيوبيين ویمتذ صراعهم إلى 

الأناضول حیث تشارکهم بذلك الصراع امارات 
للسلاجقة وقد برزت قوة المماليك مکان ساداتهم 
الأيوبيين» ولا تبتعد جزيرة العرب مهد العرب ومنطلق 

الاسلام عن باقي الأمصار الاسلامية. 

في هذا الوقت آفل نجم الخلافة وغاب بدرها 
وعمل المغول الوثنیون على تغطية المناقذ التي يخرج 
منها نور تلك الخلافت وتابع المغول الوئنیون بامرة 
قائدهم هولاکو تقذمهم نحو الغرب فوصلوا إلى مدينة 
حلب واستولوا علیها في شهر صفر سنة 50/8ه. ثم 
استولوا على میافارقین بامرة یشموط بن هولاکو بعد أن 
دافع عنها آملها دفاعاً مستميتاً لم یعرفه المغول من 
قبل» واستشهد صاحبها الملك الأيوبي الکامل 
محمد" وخضع الملك الاشرف موسى”؟ صاحب 

(۱) الکامل محمد بن الملك المظفر غازي بن الملك العادل 
سیف الدین محمد بن نجم الدين أيوب بن شادي. 

(۲) الأشرف موسی بن المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد 
آسد الدین شیرکوه بن ناصر الدین محمد بن آسد الدین 
شیرکوه بن شادي» ولم تكن له سيطرة الا على تل باشر قرب 
مدينة الرها. 


3 


(تل باشر) فأعطاه هولاکو إمارة حمص مكافأةً له 


رح ولا کر تن ق فر ها الا هی وت 
واتجه إلى غزة فاستقبله سیف الدین قطز ومن معه » 
وبدأ سيف الدين قطز يتقرّب من جيش الناصر يوسف 
ويضمٌ أمراءه الیه» حتى لم يبق مع الناصر يوسف إلا 
القليل فترك غزة وسار بهم إلى جنوبي الأردن حيث 
استقر قرب بلدة الجفر جانب مستنقع الجفر إلى الشرق 
من مدينة معان وعلی بعد أربعين كيلا منها لیعیش منزویا 
بمن معه منعزلاً عن الأحداث التی تجري في بلاده. 
وعلم مولاکو بما جری فأرسل مجموعة من الجند إلى 
منطقة الجفر وأحضرت الناصر یوسف. فاستقبله هولاکو 
استقبالاً كريماً» ورأى فيه ضالته» فمنّاه باستلام حکم 
دولة أيوبية تشمل مصر والشام تحت حمی المغول. 
وقدّمه على اللأشرف موسی» حيث وجد عند الناصر 
يوسف إمكانات, وطاقاتر. 


حاصر هولاكو دمشق في شهر ربيع الأول سنة 
ه وشدد الحصار حتى استسلمت في شهر ربيع 
الثانی» أما القلعة فقد صمدت فى مقاومتها حتى 


1۷ 


الحادي والعشرین من شهر جمادی الا خرة من السنة 
نفسهاء وقد سلمت من التهدیم لالتماس أعيانها لدیه. 
واتجه هولاکو بعدئذٍ إلى آنطاكية لانهاء وضع بلاد 
الشام . 

وصل إلى مولاکو نبأ وفاة أخيه (مانخو) خان 
المغول الأعظم لذا فقد ترك بلاد الشام بعد أن وی 
علیها مکانه القائد (كتبغا نوین) واتجه هو إلى (قره 
قورم) حاضرة المغول لحضور اجتماع روساء المغول 
لانتخاب الخان الأعظم لهم» وهو یطمع في أن یحصل 
على هذا المنصب لما قدّم من خدمات, في مدّ نفوذهم 
إلى العراق والشام وآکبر من هذا كله فإنه قضی على 
خلافة المسلمین أصحاب المکانة الأولى في العالم. 
ولما وصل هولاکو إلى مدينة تبریز بلغه خبر انتهاء 
اجتماع المغول» واتمام عملية الانتخاب» واختیار آخیه 
(قوبلاي) خاناً أعظم للمغول» فسکت احتراماً لأخيه. 
المماليك : 

كان الملك الأيوبي السابع الملك الصالح 
نجم الدین آیوب قد استکثر من المماليك وذلك خوفا 
من اجتماع الملوك الأیوبیین عليه وخاصةً عمه 
اسماغیل» وقد نسب هولاء المماليك الیه ب کالعادة: - 


1۸ 


فهم المماليك الصالحية» وقد آعطی هذا الملك الحرية 
لممالیکه هولاء حتی ضجٌ الناس منهم. فاضطر أن 
يبعدهم عن السکان» فبنی لهم قلعهةً خاصةً في جزيرة 
الروضة وذلك سنة ۱۳۸ه واتخذ من هذه القلعة مقراً 
لحكمه» وقد غرف هؤلاء المماليك «البحرية» فصاروا 
يحملوا لقبين: «الصالحية» و«البحرية». وقد یطلق اسم 
الحرية ایشیا على الاك الذين سیون سا وراه 
البحار وخاصةً الصقالبة الذين يُؤتى بهم عن طريق 
ال 


توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ۷٤٦ه‏ 
وهو يقاتل الصلیبیین» وكتمت زوجته «شجرة الدرّ» نبأ 
وفاته حتی وصل إلى مصر ابنه «توران شاه» من بلاد 
الشام حيث قاد بنفسه قتال الصلیبیین» على حين كانت 
هي التي تدير أمور المملكة وشؤون القتال باسم زوجها 
الذي توفي ولا یعلم أحد خبر وفاته. 

اختلف توران شاه مع شجرة الدز زوجة آبیه» كما 
اختلف مع المماليك فقتله الأميران فارس الدین 
آقطاي» وبیبرس البندقداري فعادت السلطة إلى شجرة 
الدرٌ فعيّنت عز الدین آييك ثم تنازلت له عن السلطة بعد 
آن تزوجت به. 


1۹ 


غضب الاأیوبیون من سيطرة عز الدین آيبك» 
شاد املكف لاض توشت ‏ ما حت لب ان مکی 
فدخلها وزحف نحو مصر غير أن عز الدین آيبك قد 
تمكن من رده وتحالف مع الملك الصليبي لويس التاسع 
ملك فرنسا خوفا من مداهمة الأيوبيين لمصر. 


اشعم الخلا بين الا پزییین .وشو العملوك 
عز الدين أيبك وعمل كل طرف على التفاهم مع 
الصليبيين ولكن لم تنجح محاولة» وجعل عز الدين 
أيبك بجانبه طفلاً صغيراً من أمراء الأيوبيين فلم ينته 
الخلاف» وزحف الملك الأيوبى الناصر يوسف على 
مصر. والتقی مع المماليك عند بلدة العباسة ۳ وأحرز 
النصر في بداية الأمر غير أنه هزم في الجولة الثانية إذ 
انضمّ جزء من مماليكه إلى جيش المماليك المصري» 
وفرٌ الأيوبيون من الميدان» ثم حدث تفاهم بين الفريقين 


)١(‏ الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد بن الملك 
الظاهر غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبي. 

(۲) العباسة: سميت باسم (عباسة بنت أحمد بن طولون). فلما 
زوج خمارويه ابنته قطر الندى من الخليفة المعتضد» وخرج 
بها من مصر إلى العراق عملت عباسة في هذا المکان قصراً 
وخرجت لوداع ابنة أخيهاء فقيل له قصر عباسة ثم اختصر. 
وتقع شمال شرقي القاهرة وعلى بُعد مائة كيلاً منها . 


۵۰ 


بجهود الخلافة العباسية وذلك سنة 1۵۱ ه. 


آصبح فارس الدین آقطاي آکبر الامراء وأكثرهم 
شهرةً» ويُنافس عز الدین أيبك» ویحمل عليه بعض 
تصرفاته ومنها اتفاقه مع الملك الصليبي لويس التاسع 
ملك فرنسا والتعهد له بتسلیمه بيت المقدس. وتزوج 
آقطاي إحدى الأميرات الأيوبيات وهي ابنة الملك 
المظفر تقي الدین محمود صاحب حماة» وتلقّب باسم 
«الملك الجواد» . 


استدعی عز الدین آييك الأمیر فارس الدین آقطاي 
لاستشارته في بعض الموضوعات فسار إليه في مجموعةٍ 
ها و ی قير أن اليا 
ند تن مهال ف روا نيا ل اه سنا تیا ]نی 
أيبك بالضرب وعلى رأسهم سيف الدين قطز وقتلوه 
وأسرع أعوان أقطاي عندما علموا بالخبر في محاولة 
لإنقاذه وعلى 0 الظاهر بيبرس البندقداري وقلاوون 
الإلفي ظا م منهم أنه لم يقتل بعد» ولكنهم لم يلبثوا أن 
ا أن آمره قد انتهى» وهكذا انقسم المماليك إلى 
مماليك معرّية وهم مماليك الملك المعرّ عز الدين أيبك 
وعلى رأسهم سيف الدين قطزء ومماليك صالحية أو 
بحرية وهم مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب» 


اه 


ومنهم الظاهر بیبرس البندقداري» وقلاوون الا لفي . 


أخذ المماليك البحرية یفرون إلى ملوك بني آیوب 
في بلاد الشام وخاصة إلى الملك الناصر یوسف الذي 
كان الخصم الأول لعز الدین أيبك» ثم جری الصلح 
بینهما» وطلب الملك الناصر یوسف من الملك المعز 
عز الدين آيبك أن يعطي المماليك البحرية جنوبي بلاد 
الشام فیکون قد آبعدهم خوفاً من شرهم وفي الوقت 
نفسه یکون قد آرضاهم فلا تتفتت قوة المسلمین تجاه 
آعدائهم الا أن هذا الطلب من الملك الناصر یوسف قد 
آخاف الملك المعز عز الدین أيبك حیث خشي أن 
یکون هذا دعماً للمماليك البحرية واتفاقه معهم على أ 
لذا فقد استعدّ للقتال وأقام بالعباسة استعداداً لأ 
طارئ وبقي بالعباسة ثلاث سنوات,» ثم عاد إلى 
القاهرة بعد أن تم الصلح حيث أرسل الخليفة العباسي 
المستعصم من أصلح بینهما . 

بعد أن تم الصلح بين الملك الناصر یوسف 
والملك المعرّ عز الدين أيبك لجأ المماليك البحرية إلى 
الملك الايوبي المغیث عمر صاحب الکرك الذي كان 
یطمع أيضاً بمصر. فأراد الملك المعز عز الدین أيبك 
أن يُطوّق المغيث عمر فراسل صاحب الموصل بدر الدین 

o۲ 


(nî جاه‎ 


لول وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة الدر 
زوجة عز الدین أيبك وعملت على التخلص من زوجها 
فراسلت الملك الأيوبي الناصر یوسف تحرّضه على غزو 
مصر وتتعهّد له بدعمه. ولکن لم تجد عنده تلك 
الحماسة فعملت مع المماليك واستطاعت قتل زوجها 
عز الدین أيبك سنة 1۵۵ه. 

اختلف المماليك بعضهم مع بعض, فالصالحية 
یناصرون شچرة الدن واصبح الامیر علم الدین سنجر 
الحلبى مقدّم هذه الجماعت والمماليك المعزية 
يُعارضون شجرة الدرّء وقد استطاعوا إلقاء القبض على 
علم الدين سنجر الحلبي وألقوه في السچن» وتغلبوا 
على الأمر. 

بدأت المماليك الصالحية (البحرية) تفر من مصر 
إلى ملوك الأيوبيين في بلاد الشام وخاصة إلى المغيث 
عمر صاحب الكرك وتحرضه على الزحف إلى مصر› 
وقد حاول مرتين سنة 500ه و505ه غير أنه فشل 
بجهود سيف الدين قطز. 

قدّم المماليك المعزية عليهم نور الدين على بن 
عز الدين أيبك الذي غدا سلطاناً لمصرء أما الذي يقوم 
بالنيابة عنه فهو الأمير سيف الدين قطزء ولكن لم يلبث 

۳ 


سیف الدین قطز أن عزل نور الدين علی وتسلّم السلطنة 
بنفسه بحجة أن نور الدين علی كان ضعیفاً وأوضاع 
البلاد تقتضي رجلاً قوياً» فالأيونيون لا يزالون يطمعون 
في مصرء والخطر الخارجي على ديار الإسلام يتمثّل 
في عدوین خطيرين هما: المغول والصلیبیون. 


آما المماليك الصالحية (البحریة) الذین فروا إلى 
بلاد الشام خوفاً من المماليك المعزية وأميرهم 
سیف الدین قطز واتجهوا إلى الملوك الأیوبیین وخاصة 
إلى الناصر یوسف والمغیث عمر فقد رجع بعضهم إلى 
مصر خوفاً من المغول» وترك بعضهم الآخر الملك 
الناصر یوسف الذي تفاهم مع المغول على كرو منه أو 
اعتزل بعد فراره من المغول وانضمام جيشه في غزة إلى 
سیف الدین قطزء هولاء قد ساروا إلى المغیث عمر 
صاحب الکرك ومنهم الظاهر بیبرس البندقداري» 
وآخذوا یغیرون على آملاك الناصر یوسف الجديدة» 
وهذا ما جعل الملك الناصر یوسف یسیر بجیش, إلى 
الکرك ويحاصرهاء ووجد المماليك آنفسهم في وضع 
خطیر وخاصة الذین کانوا بجانب الملك الناصر یوسف 
ففّوا من عنده مخاضبین لموقفه حتی ليُقال إن الأمير 
الظاهر بیبرس كان قد عرض على الناصر یوسف إعطاءه 

o٤ 


آربعة آلاف مقاتل, للوقوف في وجه المغول عندما 
آرادوا عبور نهر الفرات لمنعهم من ذلك» لکن الناصر 
یوسف لم یستجب لهذا الطلب» وفي الوقت نفسه عفا 
سیف الدین قطز عن المماليك البحرية فیدژوا یتجهون 
نحوه من بلاد سلاجقة الاأناضول» ومن دمشق» ومن 
الک روا المتمال تشر ای سره و جد 
واستقبل سیف الدین قطز .هولاء استقبالاً كريماً لائقاً 
اض الظاهن تس اف ان ار الوقارة ودل 
۸ ھ. 


بعد أن سقطت دمشق بيد المغول سنة 1۵۸ 
أرسل هولاكو وفداً إلى الأمير سيف الدين قطز يحمل 
رسالة كلها تهديد ووعيد» فعقد قطز اجتماعاً ضمّ أمراء 
المماليك فكان الرأي العزم على الحرب» فقبض 
سيف الدين قطز على رجال وفد هولاكو وآعدمهم؛ 
وعرض جثثهم للناس» وأخذ يستعدٌ للقتال فيحشر 
الجموع ويفرض الضرائب فوجد معارضةً من العلماء 
على هذه الضرائب وعلى رأسهم العرّ بن عبد السلام 
الذي أعلن أن على الأمير إذا أراد فرض الضرائب أن 
يأحذ قبل ذلك الحلی التی فى بیته وبیت آمثاله من 
الأمراء وأن نها تفرد فان لم تف بالحاجة یفرض 


o0 


بعدها الضرائب فامتثل سیف الدین قطز بذلك وفعل ما 
وجه إليه. 


تمّ الاستعداد في مصر فأرسل الأمير سیف الدین 
قطز حملةً استطلاعيةٌ بإمرة الظاهر بيبرس البندقداري إلى 
جهات غزة فانتصر على حملةٍ مغوليةٍ متقدمة» وبقي 
يناور المغول كي لا یعلموا بتحرّك الجیش الرئيسي 
الذي يقوده سيف الدين قطز. وإن إرسال الحملة بقيادة 
بيبرس إنما هو تأكيد لوحدة المماليك والتقاء صفهم 
فسيف الدين قطز هو من المماليك المعزية والظاهر 
بيبرس من المماليك الصالحية. 

سار سيف الدين قطز على رأس الجيش المملوكي 
مع الساحل الشامي باتجاه مدينة عكاء وهدّد الصليبيين 
إن بدرت منهم أية بادرة شوه وطلب منهم أن يكونوا 
على الحياد إن لم ينصروا المسلمين» ولم يكن وضعهم 
يومئذٍ بالذي يساعدهم على التحرّك سواء أكان لصالح 
المسلمين أم لصالح المغول. ووافى سيف الدين قطز 
قائده الظاهر بيبرس بين نابلس وبيسان عند عين 
جالوت. 


كان هولاکو بعد أن دخل دمشق قد وصل إليه نبأ 
وفاة أخيه (مانغو) خان المغول الأعظم لذا رجع إلى 


كه 


مقر الحکم المغولي بعد أن ترك مکانه في قيادة الجیش 
المغولي القائد (کتبغانوین) فسار بالجیش نحو مصر 
واتجه في سيره نحو عين جالوت لملاقاة الجیش 
المملوكي . والتقی الجیشان ومجمت ميمنة المغول على 
ميسرة المسلمين. فتقلم ۳ الجیش الاسلامي 
سيف الدين قطز وألقى بخوذته على الأرض أمام 
الأمراء وصاح بأعلى صوته (وا إسلاماه) واندفع نحو 
المغول يُقاتل فدبّت الحماسة في نفوس المسلمين 
والتفوا حول أميرهم وانقضوا على المغول حتى كادوا 
أن يفنوهم» وقد قتل القائد (كتبغا) في ميدان المعركة 
واس ابنه . 


وصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق فابتهج 
المسلمون وامتلأت نفوسهم فرحاً وهبّوا یهاجمون 
المغول ویعملون بهم ذبحا وشملت هذه المذبحة 
التصتاری ایضا اللین وققوا :نشاف المغول ند أن ا 
على دمشق وأعانوهم على المسلمین واشتاستدوا علی 
المسلمين أثناء سيطرة المغول» ولم يستتب الأمن بدمشق 
إلا بدخول سيف الدين قطز إليها في ۲۷ رمضان سنة 
۸م أي بعد استسلام قلعتها بثلاثة آشهر وستة أيام » 
وهذه المدة هي التي حکم المغول فیها دمشق. 


لاه 


وصلت آخبار إلى المغول عن الجهاد عند 
المسلمین وأن رایته قد رُفعت الآن فدبٌ الخوف في 
نفوسهم وأخذوا يفرّون من بلاد الشام خوفاً من انتقام 
المسلمين منهم وتمکن سيف الدين قطز من فتح بلاد 
الشام خلال عدة أسابيع» وأعاد بعض الملوك الأيوبيين 
إلى ممالكهم بعد أن أخذ المواثيق والعهود عليهم 
بالولاء ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصر. وكذا 
أقطع أمراء المماليك إقطاعات واسعة إذ أعطى 
علم الدين سنجر الحلبي نيابة دمشق يحكمها باسمه. 
ومنح حلب إلى الملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين 
لولژ صاحب الموصل» وكان الظاهر بيبرس يريدها 
لنفسه وقد طلبها من سيف الدين قطز لملاحقة المغول 
فلم يقبل منه فأصبح بنفسه شيء عليه . 


عاد المماليك إلى مصرء وقتل الظاهر بيبرس 
أميره سيف الدين قطز إذ لم يقبل أن يعطيه إمارة حلب 
وربما أيضاً للخلاف السابق الذي كان بين المماليك 
البحرية (الصالحية) الذين منهم الظاهر بيبرس والمماليك 
المعزية الذين منهم سيف الدين قطز. وقد اضطر 
المماليك البحرية للعودة إلى مصر بعد أن فرّوا منها 
عندما لم يجدوا لهم مقاماً في الشام لهجوم المغول 


مه 


فکان لا پد من الاتفاق لحماية ديار الاسلام» فلما 
آصبحت ديار مصر والشام في آمان, من هجوم المغول 
عاد الخلاف وظهر من جدید وقتل قائد جناح 
المماليك البحرية الظاهر بيبرس آمیر المماليك المعزية 
سیف الدین قطز . واتفق بعد ذلك آمراء المماليك على 
تعيين الظاهر بپرس سلطاناً على مصر . 

كان الملك المظفر سیف الدین قطز قدا آناب عنه 
علی دمشق الأمیر علم الدین سنجر الحليي فلما فتن 
سيف الدین قطز نادی سنجر بنفسه سلطاناًء وتلّب 
بالملك المجاهد. وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل 
سیف الدین قطز بشهر واحیٍ» وطلب من الملك الايوبي 
الأشرف موسی. الماك المنصور الايوبي ار 
حمات وا مه حسام الدین لاجین صاحب حلب 
مساعدته فلم یوافقوه وسیّر الظاهر بیبرس حملة إلى 
دمشق حملت علم الدین سنجر إلى القاهرة مقيداً 
بالأغلال ولم یمض على سلطنته المحلية آکثر من شهر . 

وقام رجل بالقاهرة یدعی «الكوراني» يدعو لنفسه 
ویعمل على إعادة النفوذ العبيدي» فاستطاع السلطان 
بيبرس القضاء عليه بسرعة. 


۹ 


فوقفت دولة المماليك على آقدامها وفي مرحلة قیام 
دولة المماليك تولی آمر مصر أربعة من السلاطین هم : 


ال رال سنة 14۸ ه ۸۰ يوماً. 
؟" ‏ عز الدين أيبك ۸ - 1۵۵ ه. 
۳ - نور الدين علي 66> _ ۱۵۷ ه. 
4" - سیف الدین قطز ۷ - 5048ه. 


ویعد آن توك الظاهر بیبرس السلطتة بمدة حملت الدولة 

اسم الخلافت واتجهت إليها آنظار المسلمین آکثر من 

السایق» غير آنها كانت خلافة رمزية د: 

۱ كان الخليفة صورةً» والحاكم الفعلي هو السلطان 
المملوكي . 

۲ -كانت خلافةً محلية أيضاً تشمل مصر وأجزاء من 
الشام والحجاز وشمالي إفريقية أي لا تشمل ديار 
الإسلام كاملةء ولا يرتبط بها المسلمون كافة. 

۳ -تدعى دار الخلافة دولة المماليك» فالعهد يُنسب 
لهم وليس للعباسيين» ومعلوم نظرة العامة إلى كلمة 
مماليك وتعني (العبيد). لذا لم ينظر لها النظرة 
التي كانت تعطی للخلافة سابقاً. 

5" -لم تعط مهمة الخلافة في وحدة المسلمين وجمع 
أمصارهم ونجدة أبنائهم . 


و 


الخلافة الرمزية: 

لما اقتحم طاغية المغول هولاکو بغداد سنة 
سم كان أحد الأمراء العباسیین فى السجن وهو 
احم بن الخ مد الفا هرجه اللخيرة لمتشم 
آخر الخلفاء العباسيين» فأحمد هذا هو عم الخليفة 
المستعصم. ولما سقطت بغداد بأيدي المغول فتح 
ا او ا أحمد أبو القاسم فهرب 
وتمکن من الخروج من بغداد فاتجه إلى جماعة من 
عرب العراق فبقي مدةً عندهم» فلما انتصر المماليك في 
معركة عين جالوت سنة ۸ه على المغول» ثم تمکن 
سیف الدین قطز من طردهم من الشام. توجه آحمد آبو 
القاسم إلى القاهرة» وکان السلطان فیها الظاهر بیبرس 
فوصل إليها في آوائل شهر رجب سنة 559ه» فأثبت 
یه نابعة ا ترس ی قامتی ا 
تاج الدين ثم الشیخ عز الدین بن عبد السلام وذلك في 
شهر رجب نفسه من السنة نفسها 509ه»ء وخطب لب 
وئقش اسمه على السكة» ولقب باالمستنصر) على لقب 
أخيه» وخطب بالناس یوم الجمعة» ودعا للسلطان 
بیبرس ۰ وتوالی ثمانية عشر خليفة في هذا المنصب في 
دولة المماليك» وهم: ۱ ۱ 


5١ 


١‏ - المستنصر بالله 
۲ - الحاکم بأمر الله 


۳ - المستکفی بالله 
5 الواثق بالله 

ه ‏ الحاكم بأمر الله 
5 المعتضد بالله 

۷ - المتوکل على الله 
۸ - الواثق بالله 

٩‏ - المستعصم بالله 

۰ - المتوکل على الله 
۱ - المستعین بالله 
۲ - المعتضد بالله 
۳ - المستکفی بالل 
4 - القاتم بأمر الله 
6 المستنجد بالله 
۲ - المتوکل على الله 
۷ - المستمسك بالله 
۸ - المتوکل علی :الله 


“۲ 


۹ - 11*۰ ه. 
۱۰۱-۱ ۷ه. 
۱ ۳۲۱ ۷ه. 
- ۶۲ ۷ه. 
۲ - ۵۳ ۷ه. 
۳ ۱۲ ۷ه. 
۳ -_ ۷۸۵ه. 
AVAN - ۵‏ . 
٩۱ - ۸‏ ۷ه. 
۱.- ۸۰۸ه. 
۸ - ۸۱۵ه. 
۰۵ _ ۸۵/ه. 
65 _ ۸۵ه. 
5 _ ٩۸۵ه.‏ 
٩‏ _ ۸۸۶/ه. 
۶ _ ۳٩۸ه.‏ 
٩۱6 - ۳‏ ه. 
۶6 - ۲۳٩ه.‏ 





۳ 
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الحسن 





[۲] الحاکم بأمر الله. آحمد [۱] الستنطر با 
[YJ]‏ المستکفي بالله . 


1 الواثق بالله إبراهيم. [] الحاكم بأمر الله [1] المعتضد بلله. 


ات کج ۱ 
[۸] الوائق بالله عمر. ‏ [4] المستعصم بالله. [۷] المتوکل على الله [۱۰] 






[۱۱] المستعين بالله. يعقوب [۱۲] المعتضد بالله. [۱۳] المستكفي بالله. ]١4[‏ القائم بأمر الله. ]٠١[‏ المستنجد بالله. 
111[ ا الله . 


۱ 


[۱۸] المتوكلاً على الله. 


هولاء الخلفاء العباسیین فى دولة المماليك كان 
دورهم ضعیفاً في میس شؤون ا رام آعان ذلك 
في الداخل آم في الخارج. آما الدور الأساسي فقد كان 
للمماليك وهم السلاطین» وهؤلاء السلاطین هم الذین 
تسب إليهم العهد فیقال العهد المملوكي» ولم ینسب 
إلى العباسیین رغم أن الخلفاء منهم . 

أما المماليك فقد تولی آمرهم سلاطین یعودون 
في أصولهم إلى جهتين: 
١‏ المماليك البحرية: 1۵۸ - ۷۹۲ه. وهم من أسرتي 

الظاهر بيبرس البندقداري» والمنصور قلاوون. 
ا ۵۷۵۹۲ ۹۲۳ 

ولنبداً بأخذ فکرة عامةٍ عن هؤلاء الخلفاء» ثم 
نتحدّث بعدئذ - إن شاء الله - عن سلاطين المماليك» 
والدور الذي قاموا به. 
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a 


المستنصر بالته 
(1۵1 - 11۰ھ( 


هو أحمد آبو القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر 
الذي تولی الخلافة (۱۲۲ - 777ه) فى بخداد» وقد 
تلقّب بلقب أخيه الخليفة العباسي السادس والثلائین 
المستنصر بالله (1۲۳ - 164۰0ه) والد آخر خلفاء بني 
العباس المستعصم (16۰ 1۵1 ه). 

كان أحمد آبو القاسم داخل السجن عندما دخل 
المخول بغداد» فلما فتح السجانون آبواب السجون 
اطا مره ا فهرب وتمكن من الخروع ين ا 
فاتجه إلى عرب العراق فأقام عندهم مده وهو یکتم 
نفسه فلا يعرف أنه عم الخليفة المستعصم. 

وصلت الأخبار إلى كل مکان أن المماليك قد 
انتصروا على المغول في عين جالوت» ثم تبعوهم حتى 
آخرجوهم من الشام» وعم الفرح المسلمین فقرر 
آحمد آبو القاسم الانتقال إلى مصر فسار نحوها فوصل 
إليها فى آوائل شهر رجب سنة ۱۵۹ ه, وکان الأمر فیها 
للسلطان المملوکی الظاهر بيبرس» فعرّف بنفسه وآثبت 
نسبه» فرأى الظاهر بیبرس فرصةً لرفع مكانة دولة 


ك5 


المماليك» فاستشار ضیفه العباسي بالخلافة وسأله عن 
رأيه في توي الخلافة واعلان القاهرة داراً للخلافة فلم 
يمانع فبايعه مباشرةً الظاهر بيبرس» وبايعه كذلك قاضي 
القضاة تاج الدين ثم الشيخ عر الدين بن عبد السلای 
فغدت دولة ل 

قرر الخليفة المستنصر بالله التوجه إلى العراق 
لقتال المغول» وخرج معه السلطان الظاهر بيبرس يشيّعه 
حتى وصل معه إلى دمشق فجهزه بجيش » وانضم إليه 
الملوك في بلاد الشام وصاحب سنجارهء والخليفة 
الحاكم بأمر الله العباسي الذي بويع في حلب خليفة 
وقد تنازل للخليفة المستنصر بالله بسبب أنه أكبر منه 
شتا وفلف اراک فا ء ی , الفباين فى داف 
وسار معه تحت لوائه. ١‏ ۱ 

وصل الخليفة المستنصر بالله إلى العراق ودخل 
مدينة الحديثة على نهر الفرات» وسار منها إلى مدينة 
هيت فدخلها أيضا فالتقی بعدها بجیش من المغول» 
ودارت معركة بين الطرفین قتل فیها الخليفة المستنصر 
باه وتا الخليفة في حلب الحاکم بأمر الله مع عددٍ 
قليل من آعوانه» وذلك في الثالث من شهر المحرم سنة 
۰ هه وبذا كانت خلافته خمسة آشهر وعشرین وھا 


۷ 


۲ ات 


الحاکم بأمر الله 
(11۱۱ - ۷۰۱ه) 


هو آحمد آبو العباس بن أبي علي الحسن بن ابي 
بكر بن الحسن بن علي الضبيّ بن الخليفة المسترشد 
بالله الفضل (517 - ۵۲۹ه). 

كان أحمد أبو العباس قد اختفى في بغداد عندما 
دخلها المغول فلما خف الطلب وقلت موجة التدمير 
والقتل المغولي هرب مع جماعةٍ من أعوانه وسار إلى 
عرب بني خفاجة فأقام عندهم مدةّ» ثم سار إلى دمشق 
وأقام عند عيسى بن مهنا زمنا فطلبه الملك الناصر 
يوسف صاحب دمشق غير أن هجوم المغول قد کت عنه 
الطلب» فلما جاء الملك المظفر محمود تقى الدين إلى 
دمشق آرسل الأمیر قلج البغدادي یطلبه فجاءه والتقى به 
فبایعه بالخلافة . 

ودعاه السلطان الظاهر بيبرس للسير إلى القاهرة 
فهمٌ بذلك غير أن أحمد أبا القاسم قد سبقه مما اضطره 
أن يعدل عن الرأي في السير إلى القاهرة وأن يتوجّه إلى 
حلب حيث بويع هناك بالخلافة» وتلقّب ب(الحاکم 
بأمر اک وقد جهّزه صاحب حلب وأرسل معه فرقة 


1۸ 


لقتال المغول وانقاذ بغداد منهم فسار إلى مدينة (عانة) 
ومنها إلى مدينة (الحديثة) فالتقى هناك بأحمد آبی 
القاسم الخليفة المستنصر بال الذي بویم بالقاهرة 
فأصبح خلیفتان فتنازل الحاکم بأمر الله أحمد آبو 
العباس بصفته الأصغر سنا إلى المستنصر بال أخمد أبى 
شاه ناكل نت رای و مه ا 
ر تفل زعي الا اله يالك امدآ 
القاسم ونجا أحمد أبو العباس مع عدو قلیل, من 
أعوانه فاتجه إلى الرحبة» ومنها إلى عيسى بن مهنا 
بدمشق فراسل السلطان الظاهر بيبرس بأحمد أبي القاسم 
فطلبه فسار إلى القاهرة» ومعه ولده» ومجموعة من 
آتباعه فأكرمه السلطان بيبرس» وأنزله بالبرج الكبير 
بالقلعة» وخطب بمسجدها عدة مرات . 


آثیت آأحمد آبو العباس تسه فبایعه السلطان 
الظاهر بيبرس وقاضى القضاة والعلماء ثم بقية الناس ئ 
الثامن من شهر المحرم سنه ١1اه‏ وبذا بقيت دولة 
المماليك سنة دون خلافة (570 - 771۱ه) وقد بقی 
المسلمون قبل ذلك مدة ثلاث سنوات, دون خلافة 
(7 1 - 0۹ ه). 
54 


الخليفة على رأس جیش, إلى بغداد لانقاذها من المغول 
واسترجاعها E‏ للخلافة العباسية» وإنما أراد 
إبقاءه في القاهرة لتقوية مركز الخلافة فيها بوجود 
الخليفة» وهذا رمز اشا تتقوّى به السلطة ويدعمه 
السلطان. وتعود للمسلمین خلافتهم ویقوی سلطانهم 
بالتفافهم حول الخليفة الذي هو رمز السلطة الاسلامیق 
وتکتسب بذلك الدولة المملوكية الصفة الشرعية» ویقوی 
نفوذها وتزداد آهمیتها لدی الدول الاسلامية الأخرى» 
وبالفعل فقد آصبح المماليك محط آنظار المسلمین 
وأقوى دولةٍ لهم في تلك الحقبة من التاریخ. 


واقلنك الدولة الحتصية* فی تونس الخلافة 


(۱) الدولة الحفصیة: تنسب إلى أبي حفص یحبی بن عمر الهنتاني 
شيخ قبيلة هنتانة إحدى بون ت مصمودة التي قامت دولة 
الموحدين على جهودهاء وكان أبو حفص أحد دعاة محمد بن 
تومرت» وقد عُيّن والیاً على تونس» وخلفه في الولاية ابنه 
عبد الواحد سنة 1*7هء وقام بعده ابنه يحيى أبو زكريا الذي 
أعلن الاستقلال بتونس عندما هزم الموحدون في معركة 
العقاب سنة 559ه فضعف أمر الموحدين فأعلن استقلاله سنة 
مه وتوفى سنة ١٤٣ه»‏ وخلفه ابنه محمد أبو عبد الله 
اغ فيه مه باق مقر بغداد سنة 505ه. 


۷۰ 


١ه‏ على ید المغول» والذي آعلن خليفةً فى تونس 
إدريس بن حسن بن راجح بن قتادة آبي عزیز وتلقّب 
هذا الخليفة الحفصی باللقب نفسه الذي تلقب به 
الخليفة العباسى بالقاهرة المستنصر بالله. 

حجٌ السلطان الظاهر بيبرس سنة 171۷ ه وأزال 
أنصار الحفصيين في مكة» وبسط نفوذه في الحجازء 
وتقرب من العلماء. 

توفي الخليفة الحاكم بأمر الله في مطلع شهر 
جمادى الآخرة سنة ۱ وبویع بعده ابنه سلیمان آبو 
الربيع» فكانت مدة خلافة الحاكم بأمر الله أربعين سنة. 


الا 


"7د 


المستكفي بانه 
(۷۰۱ - ۷۳۲ه) 


هو آبو الربیع سلیمان بن آحمد الحاکم بأمر ال 
ولد في الخامس عشر من شهر المحرم سنة 18۸ ه 
وبویع بالخلافة بعهدٍ من آبیه في الثامن عشر من شهر 
جمادی الآخرة سنة ۷۰۱« في الیوم الثاني من وفاة 


ع 


أنه . 


وصلت الأخبار إلى مصر في شهر رجب سنة 
اذاف بعزم المفول علی غزو بلاد الشام فاستعد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون للخروج من مصر 
والتوجّه إلى الشام. 

بدأت آفواج المغول تتدفق نحو بلاد الشام وفر 
الجیش المملوكي من حلب وحماة نحو دمشق» ووصل 
الجیش المغولي إلى حمص وبعلبك. والتقی شيخ 
الإسلام ابن تيمية مع جند حماه رین في بلدة القطيفة 
مال یی ب وللانن کد 

خرجت العساكر الشامية من دمشق يوم ۲4 شعبان 
سنة ۷۰۲ وعسكرت بناحية الكسوة جنوب دمشق 
بخمسة وعشرين كيلاً وذلك ليجنّبوا دمشق مخاطر 


VY 


مع الجیوش الشامية بناحية الکسوة» وعلی رآس هذه 
الجپرش الخليفة المستکفی با والسلطان التاصر 
رمضان التقت هذه الجیوش. 


وماد امول من حم ال فار وه إلى 
القطيفة وعندما اقتربوا من دمشق تركوها على يمينهم 
وساروا نحو الكسوة وذلك كي لا يُشغلوا جندهم 
بالمدينة يمرحون ويفقدون عزيمة القتال. وبعد ظهر يوم 
الك امت الو ك ويك الحليفة کما ثبت 
السلطان وانتهت بهزيمة المغول الذين فروا إلى أعالي 
التلال» وعُرفت هذه المعركة باسم معركة «(شقحب» 
نسبة إلى الموقع الذي جرت فيه. 

وقبض السلطان الناصر محمد بن قلاوون على 
الخليفة المستكفي بالله سنة ۷۳۲« ومنعه من الاجتماع 
بالناس» ثم نفاه فى آخر العام (شهر ذي الحجة ۷۳۲ه) 
إل تله فوص في تون مر كما .لقن تمه اهنت 
0 الخليفة في تی ت توفي سنة 5٠‏ لاه. 


بالله : كان رگ سا / حسن ااا ا Ee‏ 


۷۳ 


وتولی بعده ابن أخيه وهو: إبراهيم بن محمد بن أحمد 
الحاکم بأمر الله» ولقّب ب الواثق بالله. 


۷ 


E E 


الواثق بالنه إبراهيم 
(AVY - ۷۳۰‏ 


هو إبراهيم بن محمد (المستمسك بأمر الله) بن 
أحمد الحاكم بأمر الله. 

كان الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد قد عهد 
بالخلافة من بعده لولده محمد ولقّبه المستمسك بأمر الله 
غير أنه قد مات فى حياة أبيه» وعطفا من الجد على 
ولد ولده فقد عهد الیه بالخلافة قلا منه أنه بصلح لها 
ولکنه لم یلبث أن وجده منهمکا باللعب منصرفا إلى 
صداقة الأشرار لذا فقد عدل عنه» وعهد إلى ولده أبي 
الربیع سلیمان (المستكفي بالله) فتولی الأمر بعد وفاة 
والده سنة ۰۵۷۰۱ غير أن إبراهيم هذا الذي عزله جده 
لسوء طباعه كان يمشي بالنميمة بين عمه الخليفة 
المستكفي بالله وبين السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
وهذا ما آدّی إلى الوقيعة بين الاثنين بعد أن كانا 
كالأخوين» وقبض السلطان على الخليفة المستكفي بالله 
ونفاه وأهله إلى قوص. وقد بقي فيها إلى أن توفي سنة 
۰ ه. وقد عهد قبل وفاته إلى ابنه أحمد. 

أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فبعد أن 


Vo 


نفی المستكفي بالله بایع إبراهيم هذا باسم الواثق بالله» 
ولم ینظر إلى عهد المستكفي بالله. ولما حضرت الوفاة 
السلطان ندم على ما فعل لأن إبراهيم الواثق بالله لم 
يكن أهلاً للخلافة فأوصى بعزله ومبايعة أحمد بن 
سليمان المستكفي بالله وتم ذلك في غرة شهر المحرم 
سنة ۷۲ه. ولقّب أحمد بن سليمان بلقب جده الحاكم 
بأمر الله» كما كني بكنيته أبي العباس . 


۷٦ 


6ه 


الحاكم بأمر الله 
(۷۶۲ — ۷۵۲ه) 


هو آحمد آبو العباس ابن الخليفة سلیمان 
المستكفي بالله» ویکنی بكنية جده» وکذا بلقب بلقبه 
وقد تولی الخلافة في غرّة شهر المحرم سنة ۷4۲ إذ 
أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد أوصى بذلك» 
وكان الخليفة المستكفى بالله قد عهد بالخلافة لابنه 
أحمد هذا لح ترف كلح وي ابن أخيه إبراهيم . 

لما تولی الساظته الور :سيف الد اون 
بعد وفاة أبيه السلطان الناصر في شهر ذي الحجة سنة 
١/هء‏ وطلب الخليفة إبراهيم الواثق بالله» وولي عهد 
الخليفة المستكفي بالله ابنه أحمدء والقضاة» وقال: من 
يستحق الخلافة شرعاً؟ فقال ابن جماعة: إن الخليفة 
المستكفي بالله المتوفى بمدينة قوص أوصى من بعده 
بالخلافة لولده أحمد» وأشهد عليه أربعين عدلا بمدينة 
قوص» وثبت ذلك ا ا 
قوص» فخلع السلطان المنصور حيئئكٍ إبراهيم» وبايع 
أحمد ابن عم إبراهيم» وبايعه القضاة وكان لقبه 
المستنصر ثم لب الحاكم بأمر الله بلقب جده. 


۷۷ 


وحدث في عهد الخليفة الحاکم بأمر الله أن توالی 
على آمر السلطنة ثمانية من آبناء السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون بعضهم إثر بعض, في مدة لا تزید 
على عشر سنوات, . 

ومات الخليفة الحاکم بأمر الله في منتصف سنة 
۳ه بمرض الطاعون» ولم تحدث في أيامه أحداث 
خارجية ذات أهميةٍ وإنما كانت الأحداث الداخلية هي 
شاغل الناس» فكان الأمراء يشغل بعضهم ببعض, ولهذا 
كثر عزل السلاطين وقتلهم والانتقام من بعض الأمراء. 


۷۸ 


507 
المعتضد بالنه 
(AV1 - ۷۵۲‏ 
هو آبو بكر ابن الخليفة سلیمان المستكفي باش 
ويكتى بأبي الفتح ویْلقّب ب(المعتضد بالله)» بويع 
بالخلافة بعد وفاة آخیه آحمد الحاکم بأمر الله سنة 
۳ه وبقي بالخلافة مدة عشر سنوات, إذ توفي سنة 
۳ه في شهر جمادی الاولی. 
كان خيّراً» متواضعاًء محباً لاهل العلم. 
ولم تقع آحداث خارجية في هذه المرحلة؛ بل 
بقیت الأحداث الداخلية موضع الاهتمام وشغل 
المجتمع الشاغل . 
وتولّى الخلافة بعده ولده محمد المتوکل على الله. 


۷۹ 


۷ 


المتوكل على النه 
۷۱۳ - ۷۸۵ه) 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد بالله» ویکنی بأبي 
عبد الله» ولي الخلافة بعد موت أبيه في شير ادن 
الأولى سنة 7”لاه وبعهدٍ منهء واستمرّت أيامه اثنتين 
ومسي ا يو رون الخد بم اساي 
أبناء عمومته» وهما: الواثق بالله محمد بن الواثق با 
ابراهیم» وأخوه المستعصم بالله بن الواثق بالله ۷ 
ثم أعيد إلى الخلافة المتوکل على الله سنة ۷۹۱ه أي 
بعد ستة سنوات, من خلعه. وتولّى الخلافة في المرة 
الثانية مدة سبع عشرة سنة أي كانت السنوات التي ۳ 

أمر أمير العساكر أيبك البدري الخليفة المتوكل 
على الله بالخووج إلى مدينة توص في جنوبي مصرء وأتى 
بزكريا ابن الخليفة الواثق بالله وسلمه الخلافة دون بيعةٍ 
ولا إجماع» فسافر الخليفة إلى مدينة قوص ثم رجع إلى 
بيته بعد خمسة عشر يوماً وعاد إلى الخلافة» وأزيح زكريا 
ولم يستقر في مركز الخلافة سوى خمسة عشر يوماً وذلك 
في العشرين من شهر ربيع الأول سنة 9/الاه. 

۸۰ 


وفی سنة ۷۸۵ه قبض السلطان برقوق على 
اوه انت رگا خی اه وه ف :قلعت لجل 
وخلعه من الخلافة» وبایع الخليفة محمد بن الواثق بالله 
إبراهيم» ولقّبه بلقب آبیه الواثق بالله . 


۸۱ 


عات 
الوائق بالنه محمد 
(AVAA - ۷۸۵(‏ 


هو محمد ن الخليفة الواثق بالله ابراهیم بایعه 
السلطان برقوق بالخلافة سنة ۷۸۵ه بعد أن سجن 
الخليفة السابق المتوکل على الله. وأعطاه السلطان 
برقوق لقب آبیه الواثق بالله» وبقي بالخلافة مدة ثلاث 
سنوات, حيث توفي سنة ۵۷۸۸. ۱ 

طلب الناس من السلطان برقوق إعادة المتوكل 
على الله إلى الخلافة فلم يقبل» وإنما طلب زكريا أخا 
الواثق والذي سبق له أن جلس على كرسي الخلافة مدة 
خمسة عشر يوما من غير بيعةٍ وذلك سنة 4لالاهء وولاه 


الخلافة» ولقبه المستعصم بالله. 


۸۳ 


بت 
المستعصم بالنه 


(4۷۹1 - ۷۸۸( 


هو زکریا بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم» كان 
أمير العساکر أيبك البدري قد سلمه الخلافة فى الخامس 
من شهر ربيع الأول سنة ۷۷۹ه بعد أن اع الخليفة 
المتوكل على الله إلى مدينة ترصن ولكن لم يستقر في 
مركز الخلافة سوى خمسة عشر يوما حيث عاد المتوكل 
على الله إلى القاهرة في العشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ۷۷۹ه وأعيد المتوكل على الله إلى خلافته السابقة» 
وبقي في مركزه حتى سنة ۷۸۵ه حيث قبض عليه 
السلطان برقوق وأودعه سجن قلعة الجبل وخلعه من 
الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الواثق بالله إبراهيم» 
ولمّبه بلقب أبيه الواثق بالله» وبقي حتى توفي سنة 
۸ فیکون قد قضی ثلاث سنوات, في الخلافة . 

طلب الناس من السلطان برقوق اعادة الحاکم 
بأمر الله إلى الخلافة فلم يقبل» وانما طلب زکریا أخا 
الواثق بالله محمد بن الواثق بالله إبراهيم وولاه الخلافة 
باسم المستعصم بالله» وبقي بالخلافة حتى سنة ۷۹۱ه 
أي مدة ثلاث سنوات, حيث ندم السلطان برقوق على 


۸۳ 


ما فعل فأخرج المتوکل على الله من السجن. وأعاد إليه 
الخلافت وخلع المستعصم بالله الذي لزم بيته حتی 
مات . واستمر المتوکل على الله بالخلافة حتی ۸۰۱۸ه. 


۸ 


۱۰ 


المتوكل على الته 
)¥41 - ۸۰۸ه) 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد بان وهو الذي 
تولّى الخلافة (7 ١۷۸ه)ء‏ وقد أمر بالخروج من 
القاهرة إلى قوص وعيّن مكانه في الخلافة زكريا بن 
الواثق بالل إبراهيم مدة خمسة عشر يوماًء وبايع 
بالخلافة محمد بن الواثق بالله إبراهيم مدة اثنتي عشرة 


. 


سنة . 

وندم السلطان برقوق على ما فعل» فخلع الخليفة 
المستعصم بالله بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم وأجبره 
لزوم بيته » وآخرج المتوکل علی الله من سجنه » وأعاده 
إلى الخلافت واستمر فیها حتی توفي في شهر رجب 
سنه ۰۵۸۱۸ وکان قد عهد بالخلافة من بعده لولده 

وفي عهد الخليفة المتوکل على الله قبض علی 
السلطان برقوق» وسجن في الکرك في شهر جمادی 
الا خرة سنة ٩۱‏ ۷ه. راخ السلطان الصالح حاجي إلى 
السلطنة فغير لقبه من الصالح إلى المنصور» غير أنه لم 
يلبث في السلطنة سوى ثمانية آشهر حيث أخرج 


Ao 


السلطان برقوق من السجن وأعيد إلى السلطنة» ثم خلع 
المنصور حاجي في شهر صفر سنة ۲ج وانتهی 
حكم الاسرة القلاوونية» وانتهی حکم المماليك 


۸٦ 


5 
المستعين بالنه 
)۸<۸ - ۸۱۵ه) 


محمد وأمه آم ولد تركية اسمها (باي خاتون»۰ بویع 
بالخلافة بعهدٍ من آبیه وتولی الأمر بعد وفاة أبيه في 
شهر رجب سنه ۸۱۸ه. 
۵ فأضيفت السلطنة إلى الخليفة بعد اصرار 
الأمراء على ذلك» وفوّض الخليفة إلى شيخ بن عبد الله 
تدبير شؤون المملكة ولقّبه «نظام الملك» ثم سأل 
شيخ بن عبد الله الخليفة المستعين بالله أن يُفْوّض إليه 
السلطنة فلم يقبل لأن شيخ رفض شرط الخليفة وهو 
عدم السكن بالقلعة» فأخذ شيخ السلطنة بالقوة» وتلقّب 
باسم «المؤيّد»» وأعلن خلع الخليفة المستعين با 
وبايع أخاه داود بن المتوكل على الله. 

ولما بلغ ناب الشام «نوروز خلع الخليفة جمع 
القضاة والعلماء وسألهم عما جری فأجابوا بأن هذا 
الخلع لا یصح» وهذا ما جعل النائب «نوروز» یخلع 


AV 


السلطنة ا وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. فجمع 
المؤيد جيشاً وسار إلى الشام لقتال نائبهاء ونقل الخليفة 
الممحفيق الله الى 'الاسكتدرية كرون ها وقد 
بقی فى السجن هناك حتی سنة امه حیث آخرجه 
السلطا نتاس رز نت تمه ف ا عد 
(قامته في الاسكندرية حتی توفي سنة ۸۳۳ه. 


A^ 


کر 
المعتضد يالله 
(AALO — ۸۱۵(‏ 


هو آبو الفتح داود بن محمد المتوكل على الله . 
آمه أم ولد تركية تدعی «كزل»» أعطي الخلافة حين 
خلع السلطان المؤيد آخاه المستعین بالله سنة ۸۱۵ه. 

توفي السلطان الظاهر ططر في شهر ذي الحجة 
ميئة ۸۲۶ فقلّد الخليفة المعتضد ا آمر السلطنة لی 
محمد بن الظاهر ططر وقد اختار لنفسه لقب الصالح» 
وجعل شون المملكة للامیر برسباي. 

في شهر ربیع الثاني سنة ۸۲۵ه خلم الامیر 
پرسباي من السلطنة الصالح ابن ططرء وتسلّم هو 
شؤونهاء وقلده الخليفة المعتضد بالله آمرها فاتخذ 
لقب الاشرف. 

توفي الأشرف برسباي في شهر ذي الحجة سنة 
E‏ ال بالله آمر السلطنة إلى 
يوسف بن برسباي الذي تلقّب بالعزيز» وجعل شوون 
المملكة إلى الأمير جقمق» وبعد ثلاثة آشهر وفي شهر 
ربيع الأول سنة ۸4۲ه خلع الأمير جقمق الا 
العزیز یوسف بن برسباي» وتسلم هو آمرها وتلقّب 


۸۹ 


باسم الظاهرء وقلده الخليفة المعتضد بالله ذلك. 

توفی الخليفة المعتضد بالله سنة ۸۶۵ه »وکان من 
سروات الخلفاء نج ذکی فطناًء یجالس العلماء 
والفضلاء» ويستفيد منهم» ويُشاركهم فیما هم فيه 
جوادا سمحا الا 


2 
المستكفي بالنه 
(۸۶۵ — ۸۵1ه) 
هو أبو الربیع سلیمان بن محمد المتوکل على الله؛ 
بويع بالخلافة بعهدٍ من شقيقه المعتضد بالله» وتوفي 
المستكفي بالله يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 
سنة ۸۵6ه. وتولى بعده أخوه القائم بأمر الله. 


4١ 


د ۶ات 
القائم بأمر الله 
(AAO — A06)‏ 


هو أبو البقاء حمزة بن محمد المتوكل على الله 
بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المستكفي بالله الذي لم 
يعهد بالخلافة إلى أحدٍ من بعده. والقائم بأمر الله شقيق 
المستعين بالله . 

كان شهماً صارماًء أقام أبهة الخلافة مدة حكمهء 
وعنده جبروت على خلاف بقية إخوته. 

توفي الظاهر جقمق في مطلع سنة 8041ه»ء فقلّد 
الخليفة أمر السلطنة إلى عثمان بن جقمق» وحمل لقب 
المنصور وكان مدبّر شوون الدولة الأمير «أينال». وبعد 
شهر ونصف الشهر من تسلّم المنصور عثمان السلطنة 
خلعه الأمير أينال وتسلم مكانه» فما كان من الخليفة 
القائم بأمر الله إلا أن قلد الأمير أينال آمر السلطنة في 
شهر ربيع الأول سنة ۷٥۸ه»‏ وأخذ لقب الأشرف. 

اختلف السلطان أينال مع الخليفة القائم بأمر الله 
فقبض السلطان على الخليفة فى شهر جمادى الأولى سنة 
4ه وسجنه في الاسکندرية وبايع السلطان أينال 
بالخلافة أخا الخليفة القائم بأمر الله وهو المستنجد بالله . 


۹۲ 


بقي الخليفة القائم بأمر الله في سجن الاسكندرية 
حتی توفی سنة ۸۲۳ه۰ ودّفن هناك. 


۹۳ 


د 1۵ 
المستنجد بالئه 
)۸0۹ — #۶ه) 


هو آبو المحاسن يوسف بن محمد المتوكل 
على الله. وهو الخليفة الخامس من أبناء الخليفة 
المتوكل على الله» ولي بالخلافة بعد خلع أخيه القائم 
بأمر الله . 

قامت الاضطرابات على السلطان الأشرف أينال» 
وتوفى سنة 856هء فقلد الخليفة المستنجد بالله ابنه 
اندو ابا وای ار لقي ال ول تمن مده 
حتى وثب على السلطان المؤيد الأمير خشقدم وخلعه 
واستبدٌ بالأمرء فقلده الخليفة اسم السلطنة في شهر 
رمضان سنة 8765هء وأخذ لقب الظاهر سيف الدين 
خشقدم . 

توفي السلطان الظاهر سیف الدین خشقدم في 
شهر ربيع الأول سنة ۸۷۲ه بعد سبع سنوات, من 
استلامه السلطنة. فقلّد الخليفة الأمير «بلباي» سلطانا 
فأخذ لقب سلفه الظاهر سيف الدين. 

لم يلبث الأمير «بلباي» في السلطنة سوى شهرين 
حتى وثب عليه الجند وخلعوه. 


4 


قلّد الخليفة السلطنة بعد الأمیر «بلباي» الأمير 
«تمربغا» فحمل لقب الظاهر أيضاًء وبعد شهرین من 
تسلمه السلطنة وثب الجند عليه أيضاً وخلعوه. 

قلّد الخليفة السلطنة بعد «تمربغا» إلى الأمير خير 
بك مساء آحد أيام شهر شعبان سنة ۰۸۷۲ وفي صباح 
الیوم التالي وثب عليه الجند وخلعوه. فلم تنقض عليه 
في السلطنة سوی ليلة واحدة. 

قلّد الخليفة السلطنة بعد ذلك إلى الأمیر «قايتباي» 
فأخذ لقب الأشرف فاستقرٌ له الأمر مدة تسع, وعشرین 
سنه . 

توفي الخليفة المستنجد بالله في الرابع عشر من 

شهر المحرم سنة ۸۸۶ه۰ بعد أن أصابه مرض الفالج» 
فبقي مريضاً مدة شهرين» وخلفه ابن أخيه وهو 
عبد العزيز بن یعقوب» وحمل لقب «المتوكل على اء 
وهو لقب جده. 


۱ - 


المتوكل على النه 
(A^ - AAS)‏ 


هو آبو العرّ عبد العزيز بن يعقوب بن محمد 
المتوكل على الله» أخذ لقب جده المتوكل على الله. 
ولد عبد العزيز سنة 9١8ه»ء‏ وأمه ابنة أحد الجنودء 
وتُدعى «حاج ملك». كان محبوباً بين الخاصة والعامة 
لما امتاز به من أدبرء وأخلاقر» وتواضع,» وبشاشة 
لكل واحٍ . 

تول خم من ینام جهن المترك ل على آله 
الخلافة» ولم يليها ابنه السادس يعقوب والد هذا 
الخليفة. ولما مرض عمه المستنجد بالله بمرض الفالج» 
وطال مرضه عهد إليه بالخلافة من بعده» فلما توفي عمه 
المستنجد بالله بويع هو بها في يوم الاثنين السادس عشر 
من شهر المحرم سنة ۸۸6ه. وكان عمره يومذاك خمسة 

توفي الخليفة المتوكل على الله سنة 897ه»ء وكان 
قل عهد لابنه يعقوب من بعله. 
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۱۷ 
المستمسك بالنه 
۸٩۲‏ - ۹۱۶ه) 


هو یعقوب بن عبد العزیز المتوکل على الله بن 
من أبيه سنة ۳٩۸ه.‏ 


شعر الخليفة المستمسك بالله بالتعب سنة ۱6٩ه‏ 
فتنازل لابنه محمد وبقي حتی دخل العثمانیون مصر 
سنة ۲۳٩ه؛‏ وقد تقل ابنه محمد المتوکل علی ال إلى 
حاضرة العثمانیین استانبول آما هو فلم یتقل لکبر سنه 
وبقي حتی توفي سنة ۲۷٩ه.‏ 


۹۷ 


۳ 
المتوکل على النه 
(۹۱۶ - ۹۲۳ه) 


هو محمد بن یعقوب المستمسك بالله» تنازل له 
آبوه عن الخلافة سنة ۹۱۶ه» وبقی آبوه على قيد الحياة 
حتی اضطر ابنه أن یتنازل عن الخلافة للسلطان العثماني 
سلیم الأول سنة ۹۲۳ه» وبذا یکون آخر خلفاء بني 
العباس في مصر. وقد انتقل إلى استانبول مع الخليفة 
الجدید سلیم الأول العثماني وبناء على رأيه» وسمح له 
بعد مدةٍ بالعودة إلى مصرء وبقي فیها حتی توفي سنة 
۰ ھ. 

وصل السلطان العثماني سلیم الأول في تقدمه 
نحو مصر إلى قرب القاهرة فوقف في وجهه نائب 
السلطان قانصوه الغوري الذي كان قد فتل في معركة 
مرج دابق شمال غربي حلب. ونائبه في مصر (طومان 
باي) وهو الذي وقف فى وجه العثمانيين فجرت معركة 
الريدانية بين الطرفين في اليوم الأخير من سنة ۹۲۲ه» 
وقتل بعدها الأشرف طومان باي في ۲۱ ربيع الأول 
سنة 977ه بعد أن وقع أسيراً في جهات الجيزة إذ فر 
بعد المعركة إلى هناك يقاتل العثمانيين. ودخل إثرها 

۹۸ 


السلطان سلیم الأول القاهرة في الثامن من شهر المحرم 
سنه ٩۲۳‏ ه. 

بقي السلطان سلیم الأول العثماني في القاهرة ما 
یقرب من شهر وزع خلالها الأعطيات» وحضر 
الاحتفالاات. 

تنازل الخليفة المتوكل على الله عن الخلافة 
للسلطان العثماني فأصبح سليم الأول منذ ذلك اليوم 
ا ل كبا جاه عي انو ليده ب تفت 
برکات شریف مکت وأعلن له الطاعت وا مفاتيح 
الحرمین الشریفین» فتسمّی السلطان سلیم الأول باسم 
(خليفة المسلمین وخادم الحرمین الشریفین) . 

وبذا زالت دولة المماليك بعد أن حکمت ۲۱۶ 
سنة 1۵٩(‏ - ۹۲۳٩ه).‏ 

عاد الخليفة العثماني الجدید سلیم الأول إلى 
إستانبول بعد أن أخذ معه المتوکل على اللهء بینما ترك 
والد الخليفة العباسي في القاهرة نتيجة كبر سنه» وفقد 


۹۹ 








فیباعون» كما كانت مراکز للبیع في مناطق مختلفة 
وخاصة في أوروباء وکان آکثر تجار العبید هم من 
اليهود إذ کانوا یختطفون الأطفال ویبیعونهم في أسواق 
الرقيق» أو يشترون ممن یختطف ويبيعون» وقد حصلوا 
بذلك على آموال وفيرة من وراء هذه التجارة وخاصة 
تجارة الفتيات إذ فاقوا بها كل ما سواهم. 

كان الترك الذين يُؤسرون في الحروب يُشْكّلون 
نسبةً كبيرةً من هذه التجارة تاد من بلاد ما وراء 
النهر. ثم غدا الصقالبة مصدراً آخر للرقيق» ويُؤتى بهم 
من شرقي أوروباء والصقالبة هم شعوب روسيا وشرقي 
أوروباء ویباعون في ألمانيا وفرنسا وإيطالية والأندلس. 
وغدت بعض الأسواق الأوروبية مصدراً لهذا الرقيق 
الذاهب إلى ديار الإسلام. 


وأصبح الرسم إذ ذاك ألا يجلب التجار إلا الرقيق 
الصغار» فکان هولاء يتعلمون في البلدان الإسلامية 


۱۲ 


الامور الأساسية في الاسلام كما یتعلمون ركوب 
الخیل» ولعب الرمح» ورمي النشاب و... لذا كان 
أصحاب الأطماع ورجال السلطان یکثرون من شراء 
المماليك لیکونوا قوةً لهم يُحقّقون بها آغراضهم 
ويحمون سلطانهم ومصالحهم. 


نهاية الأيوبيين في مصر: 

كان الملك الصالح نجم الدين أيوب الملك 
الأيوبي السابع قد استكثر من شراء المماليك خوفا من 
اجتماع الملوك الأيوبيين عليه وخاصةً عمّه إسماعيل. 
وقد أعطى الملك الصالح الحرية لمماليكه حتى ضح 
منهم الناس فاضطر أن یبعدهم عن السكان فبنى لهم 
قلعةّ خاصةً بجزيرة الروضة سنة 578هء واتخذ من هذه 
الكلعة مقرا لحك وقد تسب هولاء المماليك ليه 
فیقال: المماليك الصالحية» كما ینسبون إلى الجزيرة 
فیقال : المماليك البحرية. فالمماليك الصالحية والبحرية 
اسم واحد. 

توفي الملك الصالح سنة 4۷ ه بمدينة المنصورة 
وهو یقاتل الصلیبیین. فکتمت زوجته شجرة الدر"" نبأ 


= شجرة الدرّ: من جواري الملك الصالح نجم الدین آیوب.‎ )١( 


۰۳ 


وفاته» واستدعت ابنه توران شاه من الشام فلما وصل 
إلى مصر قاد بنفسه قتال الصلیبیین على حين كانت هی 
التي تدير آمور المملكة وشوون القتال باسم زوجها ولا 
یعلم أحد خبر وفاته. 


(۱) 


اختلف : توران ا ' مع زوجة أبيه (شجرة الدرا 


اشتراها في أيام أبيه الملك العادل وحظيت عنده» وولدت له 
ابنه خلیل» لذا تعرف أيضاً باسم «أم خلیل»۰ كما تلقّب 
باعصمة الدین»۰ وأعتقها الملك الصالح وتزوّجهاء فکانت 
معه في بلاد الشام لما كان أميراً هناك مدة طویلت ثم كانت 
معه لما انتقل إلى مصر وتولى السلطنة» وكانت في بعض 
السات تدير آموز الدولة عند غيابه في الحرب. وكانت ذات 
عقل, وحزم» قارئة كاتبةٌ» وتكتب خطاً يُشبه خط زوجها 
الملك الصالح. وقتلت تحت الضرب والتعذیب من قبل 
جواري زوجة عز الدين أيبك» أم علی المطلقة وذلك سنة 
0 ھ. 

توران شاه الملك المعظم ابن الملك الصالح نجم الدين 
آیوب : ثامن ملوك الدولة الأيوبية بمصر وآخرهم. وثالث من 
سمي «الملك المعظم» منهم. والجد لملوك حصن كيفا 
بديار بكر. كانت إقامته في حصن كيفا نائباً عن أبيه» فلما 
توفي أبوه بمصر سنة ۷٤1ه‏ وكتمت زوجته شجرة الدرٌ خبر 
موته استدعته» فجاء إلى مصر والحرب مشتعلة بين المصريين 
والصليبيين على أبواب المنصورة فلبس خلعة السلطان بعد 
آربعة آشهر من وفاة آبیه وقاتل الصلیبیین فهزمهم واسترد 
دمیاط » د لزوجة أبيه شجرة الدز» فحرّضت علیه- 


۱۰ 


واختلف کذلك مع المماليك فقتله الأميران فارس الدین 
أقطاي والظاهر بيبرس البندقداري سنة 11۸ ه. ولم يدم 
سلطانه سوى أربعين 00 

وبمقتل توران شاه انتهت دولة الأيوبيين في مصرء 
وقد دامت ما يقرب من إحدى وثمانين سنةّ. وبدأ عهد 
المماليك» ودام مائتين وخمسة وسبعين سنةّ (14۸ - 
۳ إذ انتهى بقدوم العثمانيين إلى مصر واستلام 
الخلافة وإنهاء السلطنة المملوكية. 

وتعرف هذه المرحلة بالعهد المملوكي رغم وجود 
خلافة وذلك لأن السلطان الحقيقي كان للمماليك ولم 
يكن للخليفة سوى الاسمء وأما الفعل والأمر والنهي 
فهو للسلطان وهو من المماليك» ولذا قلنا عن هذه 
المرحلة هي مرحلة غياب الخلافة. وربما قائل يقول: 
کذا کان الخلفاء العباسیون في بغداد في عهد السيطرة 
البويهية وفي عهد السيطرة السلجوقية» فأقول: 
۱ ان الخلافة العباسية قبل مرحلة الضعف وعهد 

السيطرة البويهية كانت ذات مکانة عالمي كما آنها 


= المماليك البحرية فقتلوه فى فارسکور ومدة سلطنته ۶۰ یوم 


ولم یدخل القاهرت ولم یجلس على سریر الملك بقلعة 
الجبل . 


۱۰۵ 


دیارهم كلها وقد بقي لهذا آثره فیما بعد» على 
حين أن الخلافة العباسية في مصر لم يكن لها 


و 


تعرف . 

۲ -إن كلمة مماليك ليست محببةً ولا مرغوبةً لدی 
الناس لذا لم يكن الاهتمام بموضوع خلافة 
إسلامية تحت سلطانهم . 


السيطرة البويهية والسلجوقية فقد بقوا أكثر قوةً 

ومکانةٌ مما كان عليه الخلفاء العباسیون في مصر. 

كان المماليك آصحاب السلطان فى مصر (14۸ - 
۳ يرجعون إلى جماعتین من المماليك توالی 
سلطانهم على مرحلتین متتابعتین : 

أ - المماليك البحریة: امتدّ سلطانهم من 14۸ - 
ه. 

ب - المماليك الجراكسة: امتذ سلطانهم من ۷۹۲ 
۲۳٩ه.‏ 


المص لا درول 


اماي اي 


)12۸ - ۷4۲ھ( 


لت هذه الجماطة سلطنة مر مدة +14 عة 
وتوالی عليها ۲۹ سلطاناً تعود غالبيتهم إلى ما يُسمَى 
بالمماليك البحرية» وهؤلاء السلاطين هم : 


۱ - شجرة الدر 

۲ - عرز الدين أييك 
۳ نور الدين علي 
٤‏ - سيف الدين قُظز 
۵ الظاهر بيبرس 
7 -السعيد بركة 

۷ - العادل بدر الدين 
۸ - المنصور قلاوون 
1 الأشرف خلیل 
۰ _الناصر محمد 
۱ - العادل كتبغا 


۰ يوماً 
۷ سنوات 
۲ سنة 
| سنه 
۸ سنة 
۲ سنة 
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۵ - المنصور محمد 
۲ - الأشرف شعبان 
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ا 
شجرة الدژ 
(AEA - 1۸)‏ 

عادت السلطة إلى شجرة الدز بعد آن فل توران 
شاه ابن زوجها سنة 16۸ه» فخطب لها على المناب 
وضربت السکة باسمها وأقامت عر الدین آيبك 
الصالحي وزير زوجها وزیراً لها. وکانت علامتها على 
المراسم «أم خلیل»» وعلی السکة «المستعصمة 
الصالحية» ملكة المسلمین. آم الملك المنصور خلیل 
أمير المؤمنين»» ولم یستقر آمرها غير ثمانین يوماً. 

خرجت بلاد الشام عن طاعتها إذ صعب على 
آملها التبعية لامرأة. فتزوجت بوزیرها عر الدين أيبك» 
وتنازلت له عن السلطنة فعرف باسم «الملك المعرّاء 
وطلق زوجته الأولى أم علی . 

آراد الملك المعرٌ عز الدین آيبك أن يتزوّج على 
زوجته شجرة الدز فغضبت وأمرت ممالیکها أن یقتلوه. 
فقتلوه خنقاً بالحمام. وعلم ابنه علی بالأمر فقبض علیها 
وسلمها لأمه ضرّتها السابقة» فأمرت جواریها أن يقتلنها 
ففعلن ذلك وقتلنها ضرباً . 


د 
عر الدين أيبك 
(1۶۸ - 100ھ( 


كان عر الدين آيبك آحد مماليك زوج شجرة الدز 
الملك الصالح نجم الدین أيوب» وتقدّم عنده حتی غدا 
وزيراً له. وتوفي الملك الصالح نجم الدین أيوب وهو 
يقاتل الصلیبیین سنة 1۷ ه وکتمت زوجته شجرة الدرٌ 
خبر وفاته» واستدعت ولده توران شاه من حصن كيفا 
بدیار بكر في شمال الشام فجاء وقاد القتال بنفسه وتسلم 
السلطنة مکان آبیه» غير أنه اختلف مع شجرة الدرّ زوجة 
آبیه فحرّضت المماليك علیه» واختلف معهم أيضا فقتله 
الأميران فارس الدین آقطاي والظاهر بيبرس البندقداري . 

بعد آن فل توران شاه عادت شجرة الد زوجة 
أبيه إلى السلطة فعيّنت عر الدين أيبك وذيراً لها. ثم 0 
تنازلت له عن السلطان بعد أن تزوّجت به ۷ 
الملك المعد: 

یتآ وی نس هط وق الذين انلقن 
وسار الملك الناصر یوسف"* صاحب حلب إلى د 


() الملك الناصر یوسف بن الملك العزیز محمد بن الملك- 


۱۷۹۰ 


فدخلها. وزحف نحو مصر غير أن عر الدین أيبك قد 
تمکن من رده وتحالف مع الملك لويس التاسع ملك 
فرنسا آحد قادة الصلیبیین وذلك خوفا من مداهمة 
الایویین لمصر . 


آرسل الطاغية المغولي هولاکو وفداً إلى عر الدین 
آيبك وفی الوقت نفسه آرسل وفداً آخر إلى الناصر 
یوسف الأيوبي في محاولة للمناورة والعمل على كسب 


عمل الملك المعرّ عرّ الدین أيبك على إنهاء 
معارضة الأيوبيين بأن جعل إلى جانبه أميراً أيوبياً» وقد 
اختار لهذه الامرة طفلاً صغيرا لا یزید علی السادسة من 
عمره وهو الأشرف موسی ين پوسف بن المسعود بن 
الکامل وکان جده المسعود صاحب الیمن» وهو 
المعروف ب(اقسیس). آما آبوه یوسف فقد عاش فى 
كنف الملك الصالح نجم الدین آیوب» ولکن هذا 
الطفل لم یلبث أن توفي» غير أن هذه الحيلة لم تنطل, 
على الأيوبيين فاستمرّت المعارضة» فأعلن عرّ الدين 
تلف ارتتاط مر بالخلافة العامة وأنه ييشكمها اة 


= الظاهر غازي بن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. 


١1١ 


عن الخليفة العباسي المستعصم بالله الذي بدأ یخطب 
له . 


استمرٌ الملك الناصر یوسف الأيوبي في معارضته 
لعز الدين أيبك» وعرض على ملك فرنسا لويس التاسع 
المقيم في عكا مساعدته مقابل تسليمه بيت المقدس غير 
أن عرّ الدين أيبك قد هدد لويس التاسع بقتل الأسرى 
الصليبيين في مصر جميعهم إن اتفق مع الناصر يوسف»› 
وفى الوقت نفسه عرض عليه التحالف معه مقابل أن 
كارل لذن نميف ام المقرّرة عليه عند إطلاقه من 
آسره» فرأى الملك لويس التاسع بعدئذٍ أن يقف على 
الحياد بين الطرفين مستفيداً من خصومتهما بعضهما 
بعض أو العمل على التحريض بينهما . 

زحف الملك الناصر يوسف الأيوبى على مصر 
وان ايع البلا لك غه ا الام نی أول. ای 
مصر للقادم من الشام وأحرز النصر في الجولة الأولى 
غير أنه هزم في الجولة الثانية إذ انضم جزء من مماليكه 
إلى الجيش المملوكي المصريء وفر الأيوبيون من 
المیدان» ورأى الملك المعرّ عرّ الدين أيبك ملاحقتهم» 
وعرض على ملك فرنسا الصليبي لويس التاسع دعمه 
مقابل تسليمه بيت المقدس إن أخذهاء ورأى لويس 


۱ 


التاسع الصليبي رجحان جانب المماليك فانضم إليهم 
حيث لم يرغب أن تفوته هذه الفرصة واحتل يافا بينما 
سار المماليك بإمرة فارس الدين أقطاي إلى غزة وكذا 
سار الملك الناصر يوسف نحو غزة» ولكن لم يحدث 
لقاءات لأن الخليفة المستعصم في بغداد قد أصلح بين 
الطرفين بحيث تكون مصر وجنوبي فلسطين بما فيها غزة 
وبيت المقدس للمماليك» وتكون بقية بلاد الشام 
المستعصم نه قد رأى أن هذه النزاعات إنما يستفيد 
منها أعداء المسلمين فقط من مغول, و يبيير' إذ 
المماليك بيت المقدس إلى الصليبيين ما داموا قد أخذوا 
بيت المقدس دون قتال . وخاب أمل ملك فرنسا لويس 
التاسع الصليبي» وقد عاد إلى فرنسا سنة 507ه إذ 
توفيت والدته التي كانت تحكم فرنسا باسمه. 

وفي هذا الوقت قامت حركة في صعيد مصر ضد 
المماليك وقد تزغمها شريف يدعى حصن الدين فوجّه 
لها الملك المعرٌ عز الدين أيبك قوة بإمرة فارس الدين 
آقطاي فاستطاع أن يقضي عليها . 

أصبح الأمير فارس الدين أقطاي أكبر الأمراء 

۱۱۳ 


وأکثرهم شهرة ویْنافس الملك المعرّ عر الدین آيبك 
ویحمل عليه بعض تصرفاته مثل تعهده للملك الصليبي 
لويس التاسع بتسلیمه بيت المقدس وتلقّب فارس الدین 
آقطاي باسم الملك الجواد» وتزوّج إحدى الامیرات 
الأیوبیات وهي ابنة الملك المظفر تقي الدین محمود 
صاحب حماة» ولکن الملك المعرٌ عر الدين أيبك عمل 
على التخلّص منه إذ استدعاه لاستشارته في بعض 
الموضوعات فسار إليه مع مجموعة من مماليكه فلما 
وصل إلى القلعة دخلها غير أن الباب قد أغلق دون 
ممالیکه وانهال عليه مماليك عر الدين آيبك بالضرب 
وعلی رأسهم سيف الدین قطز وقتلوه» وأسرع آعوان 
فارس الدین آقطاي لانقاذه وعلی رأسهم الظاهر بیبرس 
البندقداري وقلاوون الالفي ظناً منهم أنه لم يُقتل بعد» 
ولکنهم لم یلبثوا أن آخبروا أن آمره قد انتهی. وهکذا 
انقسم المماليك إلى مجموعتین : آولاهما المعزية وهم 
مماليك معز الدین أيبك» وثانيتهما البحرية أو الصالحية 
وهم مماليك الملك الصالح نجم الدین أيوب. 


أخذ بعض المماليك البحرية یفرون من مصر إلى 
ملوك بني آیوب في بلاد الشام وخاصة إلى الملك 
الناصر یوسف الذي كان الخصم الأيوبي الأول 


١15 


لعرّ الدین أيبك والمتصالح معه حالياً لذا فان الملك 
الناصر یوسف قد طلب من الملك المعرٌ أن يُعطي 
المماليك البحرية جنوبي بلاد الشام فیکون قد آبعدهم 
عنه خوفاً من شرّهم وفي الوقت نفسه یکون قد آرضاهم 
فلا تتفتت قوة المسلمین تجاه آعدائهم الا آن هذا 
الطلب من الملك الناصر یوسف قد آخاف عرّ الدین 
أيبك واعتقد أنه دعم للمماليك البحرية» وقال: ربما 
یکون قد اتفق معهم لذا فقد استعدٌ عرّ الدّين آيبك 
وأقام بالعباسة استعدادا لأيّ طارئ» وبقي على 
استعداده أو استنفاره مدة ثلاث سنوات » وعاد بعدها 
إلى القاهرة بعد أن تمّ الصلح حيث أرسل الخليفة 
العباسي المستعصم رسولا هو نجم الدين البادراني 
فأصلح بينهما على أن يكون للملك المع عرّ الدين 
أيبك مصر وساحل الشام. ولجأ المماليك البحرية بعد 
هذا الصلح ‏ الذي دارت بنوده بين الملك المع 
عر الدین آيبك المملوكي وبين الملك الناصر یوسف 
الأيوبي - إلى الملك الأبوين الم يوي ای 
الکرك الذي كان یطمع أيضاً ببلاد مصر. 


)١(‏ المغيث عمر بن الملك العادل محمد بن الملك الكامل محمد 
ابن الملك العادل سيف الدين محمد بن نجم الدين أيوب. 


١1 


آراد الملك المعرٌ عرّ الدین أيبك أن يحصر 
المغيث عمر فراسل صاخب الموصل بدر الدين لؤلؤ 
وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة الدرٌ زوجة 
عرّ الدين أيبك وعملت على التخلّص من زوجها 
فراسلت الملك الأيوبي الناصر يوسف تُحرّضه على غزو 
مصر وتتعهد له بدعمه للتخلّص من زوجها عرّ الدين 
أيبك› ولكن لم تجد عنده تلك الحماسة» فعملت مع 
المماليك واستطاعت قتل زوجها عرّ الدين أيبك سنة 
۵ ھ. 

اختلف المماليك بعضهم مع بعض فالبحرية 
(الصالحیة) تناصر شجرة الد والمعژية تعارضها 
وأصبح الأمير علم الدین سنجر الحلبي مقدم المماليك 
الصالحية غير أن المماليك المعزية قد قبضوا عليه 
وسجنوه وتغلبوا على الأمرء وبدأت المماليك الصالحية 
تفرّ إلى ملوك الأيوبيين في بلاد الشام وخاصة إلى 
الك ا كبس درا حي الک و تقد خی أجل 
مصرء وقد حاول مرتين سنة 1۵۵ ه وسنة 50605ه غير 
أنه فشل في كلتا المحاولتين بجهود سيف الدين قطظز. 


۲ 
نور الدین علي 
(1۵۵ - 1۵۷ه) 


بعد مقتل الملك المعرٌ عر الدین آيبك قدّم 
المماليك المعژية عليهم نور الدین علی بن عر الدين 
آييك الذي غدا سلطاناً على مصر. وتلقّب باسم الملك 
المنصورء وکان الأمير سیف الدین قطز هو الذي یقوم 
بالنيابة عنه. قبض نور الدین علي على شجرة الدر 
زوجة أبيه والتي وراء قتل أبيه عرّ الدين يبك الذي 
خطب ابنة صاحب الموصل بدر الدين لول لامور 
سياسيةٍ فدبت الغيرة في نفس زوجته شجرة الا شبات 
على قتله وقد تم ذلك. 

بعد أن قبض نور الدين علي على شجرة الدز 
ليها لامه (أم علی) زوجة الملك المعرّ عر الدين 
أيبك سابقا وضرّة شجرة الدن وقد طلقها الملك المعز 
يبك بتأثير شجرة الد فأمرت أم عليّ جواريها أن يقتلن 
ف الد الت ففعلن ولك وفعلت: شيج الب 
سنة 1۵۵ ه. 

عزل الأمير سیف الدين قطز عن السلطنة السلطان 
نور الدين علی وتسلم السلطنة بنفسه مکانه بحجة أنه 


۱۷ 


کان ضعیفاً وظروف البلاد تة ِ تقتضی رجلا قوياً فالأيوبيون 

لا يزالون يطمعون في مصرء والخطر الخارجي على 
ديار الإسلام يتمثل في عدوّين شرسين هما: المغول 
والصليبيون. 


۱۱۸ 


۳ 
سیف الدین قطز 
)10¥ - 410۸( 


هو قظز بن عبد الله المعرّيّ كان مملوكاً لعز الدين 
أيبك التركماني» فلما قتل عر الدين أيبك وقام بأمر السلطنة 
مكانه ابنه نور الدين علی وتلقّب بالملك المنصور» وترقى 
سيف الدين فز وأصبح الأب الأمير (أتابك) للعسكرء 
ويقوم مقام الملك المنصور بأمور الدولة جمیعها . 

خلع سیف الدین قطز عن السلطنة الملك المنصور 
نور الدین علی» وتسلم مکانه مركز السلطان سنة 
۷ مه وخلم على الأمير ركن الدین بیبرس 
البندقداري» وجعله الأب الأمير للعسکر وفوّض إليه 
آمور المملکة جمیعها . 

كانت بغداد قد سقطت بيد المغول سنة 1۵1 ه. 
ومعل الخليفة وأزیلت الخلافة ودْترت بغداد 
وأصاب آهلها البلاء» وحلّت بهم نكبة وكارثة» وخاف 
الملك الناصر يوسف وهو في الشام فراسل هولاكو 
يُجامله» ويطلب منه الدعم لأخذ مصر غير أنه لم 
يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى التفاهم. ومع هذا كله 
لم ينتبه المسلمون إلى واقعهم فیرجعوا إلى إخوتهم» 

۱۹ 


وینظروا في مصلحة آمتهم بل بقوا على خلافهم ووراء 
مصالحهم فالأيوبيون في صراع مع المماليك بل 
وبعضهم مع بعض,» والمماليك في خلاف, فیما بینهم 
فالبحرية منهم طرف والمعرّية طرف ثاذر» وهذا يعمل 
على خلع سلطان ذاك» وبقية المسلمین یعیشون الحال 
نفسها - مع الأسف -. 

كانم سول E‏ وقد غريوا وضع 
المسلمين» ووجد الملك الناصر يوسف نفسه ضعيفا 
أمام جحافل المغول فاتصل بالمماليك وطلب منهم 
المساعدة رغم معارضته لهم . 


۸ه ثم استولوا على ميافارقين بعد أن دافع أهلها 
عنها دفاعاً مستميتاً لم يعرفه المغول من قبل» واستشهد 
صاحبها الملك الأيوبي الكامل محمد''': وخضع 
الملك الأشرف موسى”' صاحب اتل باشر» قرب مدينة 


)۱( الكامل محمد: ابن الملك المظفر غازي بن الملك العادل 
سیف الدین محمد بن نجم الدین أيوب . 

(۲) الأشرف موسی: ابن المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد 
أسد الدين شي ركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدین 
شيركوه بن شادي. 


۱۳۰ 


الرها ولم يكن یحکم سواها فأعطاه هولاکو مارة 
حمص مکافاة له وکان الملك الناصر یوسف قد 
انتزعها منه منذ سنة 1171ه. 


وزحف هولاکو نحو دمشق ففر منها الناصر 
تو دنه ا د عة فاستقيله الاي سیف الد وه 
ومن معهء وبداً سيف الدين قطز يتقرّب من جيش 
الناصر يوسف ويحاول ضمٌ أمرائه إليه حتى لم يبق مع 
الملك الناصر إلا كليل فنهب بم ای جنوبي الأردن 
غیت ای ا لی مورا نمق یه دل 
عن الأحداث التى تدور فى بلاده» وعلم الطاغية 
هولاكو بهذا فأرسل مجموعة من الجند إلى الجفر 
وأحضرت الملك الناصر يوسف فاستقبله هولاكو 
استقبا لا کر ورأى فيه ضالتی ومتاه بحکم دولة أيوبية 
تشمل مصر والشام تحت حمی المغول» وقذمه على 
الأشرف موسى. 

حاصر هولاكو دمشق في شهر ربيع الأول سنة 
۸ه وشدّد الحصار حتى اضطرت المدينة إلى 
الاستسلام في شهر ربيع الثانى أما القلعة فقد قاومت 
وصمدت حتى ۲۱ من شهر جمادی الآخرة من السنة 
نفسهاء واتجه هولاكو بعدها نحو أنطاكية» ثم رجع إلى 


۱۳۱ 


قره قورم حاضرة المغول لحضور اجتماع رژساء المغول 
لانتخاب الخان الأعظم لهم بعد وفاة أخيه مانغو الخان 
الأعظم السابق للمغول» ولکن لما وصل هولاکو إلى 
مدينة تبریز بلغه خبر انتهاء الاجتماع واختیار آخیه 
قوبلاي خاناً أعظم للمغول. وکان هولاکو قبل أن یغادر 
بلاد الشام قد ولی علیها مکانه القائد کتبغانوین . 


آما المماليك البحرية (الصالحیة) الذین فروا إلى 
بلاد الشام خوفاً من المماليك المعرّية وأمیرهم 
سیف الدين قطزء واتجهوا إلى الملوك الایوبیین وخاصة 
إل الملت لاض يوشت وال الاك ال عم ةة 
رجع بعضهم إلى مصر خوفاً من المغول» وترك بعضهم 
الآخر الناصر يوسف الذي تفاهم مع المغول على كرو 
منه» أو اعتزل بعد فراره من المغول وانضمام جيشه في 
غزة إلى سيف الدين قُطزء هؤلاء قد ساروا إلى الملك 
المغيث عمر صاحب الكرك ومنهم الظاهر بيبرس 
البندقداري وبدؤوا يغيرون على أملاك الملك الناصر 
یوسف الجديدة. وهذا ما جعل الملك الناصر یوسف 
یسیر بجیش, إلى الکرك ویحاصرها. ووجد المماليك 
أنفسهم في وضع خطير واه الد کانوا انت 
الملك التاصر.یوسف وفروا من عنله مخاضنبین لموقفه 


۱۳۲ 


حتی قيل: إن الظاهر بیبرس قد عرض على الملك 
الناصر يوسف إعطاءه أربعة آلاف مقاتل, للوقوف في 
وجه المغول عندما أرادوا عبور نهر الفرات لمنعهم من 
ذلك لكن الناصر يوسف لم يستجب لهذا الطلب في 
هذا الوقت عفا سيف الدين قظز عن المماليك البحرية 
فبدؤوا يتجهون نحوه في مصر من شمالي بلاد الشام 
ومن دمشق ومن الكرك وغدا المماليك مر: أخرى 
جرع راخدا راسا سيق الد قطر هو 
استقبالاً لائقاً وخاهدة الظاهر بیبرس إذ آنژله بدار 
الوزارة وا ينه هه 


بعد أن سقطت دمشق بيد المغول أرسل هولاكو 
وقد ال لاطا ميف الديق كفو رسي رالد كلها 
تهديد ووعيد» فعقد سيف الدين قطز اجتماعاً ضم أمراء 
المماليك فكان الرأي العزم على الحرب» فقبض 
السلطان قُظر على رجال وفد هولاكو وقتلهم وعرض 
أجسادهم للناس» وأخذ يحشد الحشود ويفرض 
الضرائب فوجد معارضة من العلماء على هذه الضرائب 
وعلی رأسهم العرّ بن عبد السلام الذي آعلن أن على 
السلطان إذا أراد فرض الضرائب أن يأخذ قبل ذلك 
الحلی التي في بيته وبيت آمثاله من الأمراء وأن يضربها 


۱۳۳ 


نقوداً فان لم تفر بالحاجة یفرض بعدها الضرائب» 
فامتثل سيف الدین قطز بذلك وفعل ما وجه إليه. 

تمّ الاستعداد. وأرسل سیف الدین قُظز حملة 
استطلاعية بامرة الظاهر بیبرس البندقداري إلى جهات 
غزة فانتصر على حملةٍ مغولية متقدمق وبقي یناور 
الول فى لذ يفن سحي له اليس ال فا تا 
ان ها ]لیر ی ۱ 


سار سیف الدین قطز بجيشه على الساحل الشامي 
بالجا شک وهلي الصلییین فجرت هم قار 
شر. وطلب منهم أن يكونوا على الحياد إن لم ينصروا 
المسلمين» ولم يكن وضعهم يومئذٍ بالذي يساعدهم 
على التحرّك سواء أكان إلى جانب المسلمين أم إلى 
جانب المغول. 

وافى السلطان سيف الدين فز قائده الظاهر 
بيبرس عند عين جالوت على مقربةٍ من مدينة بیسان» 
وتدفق المغول إلى ذلك الميدان» والتقى الجمعان» 
واحتدمت المعركة» وهجمت ميمنة المغول على ميسرة 
المسلمين فتقدّم أمير الجيش الإسلامي سيف الدين قطز 
وألقى بخوذته على الأرض أمام الأمراء وصاح بأعلى 
صوته «وا إسلاماه» واندفع نحو المغول یقاتل والتت 


۱۳ 


و جنود الاسلام وانقضوا على المغول فآفنوهم 
وقتل قائد المغول «كتبغا» في ميدان المعركة» این 


ابنه . 


وصلت آخبار معركة عين جالوت إلى د 
فابتهج المسلمون وانطلقوا يهاجمون المغول ويعملون 
بهم ذبحاً» وشملت هذه المذبحة النصارى أيضاً الذين 
وقفوا إلى جانب المغول وأعانوهم على المسلمين» كما 
استأسدوا على المسلمين أثناء حكم المغول. ولم 
یستتب الأمن بدمشق الا بدخول سیف الدین فز الیها 
في ۲۷ رمضان سنة 19۸ ه أي بعد استسلام قلعتها 
للمغول بثلاثة آشهر وستة أيام » وهذه المدة التي حکم 
فيها المغول دمشق 


بدأ المغول يفرّون من بلاد الشام خوفاً من انتقام 
المسلمین منهم» وتمکُن سيف الدین قُظز من فتح بلاد 
الشام بعدة آسابیم. وأعاد بعض الملوك الأیوبیین إلى 
ممالکهم بعد أن أخذ الموائیق والعهود علیهم بالولاء 
ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصرء وكذلك أقطع 
بعض أمراء المماليك اقطاعات واسعةً إذ أعطى 
علم الدين سنجر الحلبي نيابة دمشق يحكمها باسمهء 
ومنح حلب إلى الملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين 


۱۳۵ 


لولژ صاحب الموصل» وکان الظاهر بيبرس يرغب بهاء 
وقد طلبها من سیف الدین قطز لملاحقة المغول فلم 
يقبل منه فأصبح بنفسه شيء عليه . 

عاد المماليك إلى مصرء وبينما هم في الطريق 
تقدّم من السلطان قائد الجيش الملك المظفّر سيف الدين 
قطز آمیر عسکره ركن الدین الظاهر بیبرس البندقداري 
ووراءه عدد کبیر من آمراء الجیش فتناولوه بسیوفهم 
فقتلوه» ودُّفن بالقصیر . ثم تقل إلى القاهرة”" . 

اتفق أمراء المماليك على تعيين الظاهر بيبرس 
ساطانا عل مقي 


)١(‏ قيل إن اسم سيف الدين قطز (محمود بن ممدود) وان أمه 
هي أخت جلال الدين خوارزمشاه» وان أباه هو ابن عم 
جلال الدين خوارزمشاه» وإنما سبي عند غلبة المغول. فبيع 
بدمشق ثم نقل إلى القاهرة. النجوم الزاهرة ۰۷۲/۷ فوات 
الوفيات ۰۱۳۲/۲ ذيل الروضتين ۲۱۰. 


۱۳۹ 


mm ۵‏ 
۲ 0 
الظاهر بیپرس 


(4مه 5‏ كلاكه) 


( 


تفق آمراء المماليك بعد مقتل سيف الدين قطز 
على تسليم السلطنة إلى الظاهر بيبرس. وكان الملك 
المظفر سیف الدین فر قن اسا غل مق 
علم الدين سنجر الحلبي فلما قتل سيف الدين قُظز نادى 
علم الدين سنجر بنفسه سلطان وأخذ شعار السلطنة 
بعد مقتل فز بشهر واحدٍء وطلب من الملك الأشرف 
موسی الأيوبي. والملك المنصور محمد الأيوبي 
صاحب حماة» والأمیر حسام الدین لاجین العزيزي 
صاحب حلب مساعدته فلم یوافقوه. وسیّر الظاهر 
بيبرس حملةً إلى دمشق حملت علم الدین سنجر إلى 


الملك الظاهر: ولد في قفقاسيا سنة ۱۲۵ه. وأسر فبيع في 
مدينة سيواس وسط تركياء ثم تقل إلى حلب» ومنها إلى 
القاهرة فاشتراه الأمير علاء الدين إيدكين البندقدار» وبقى 
عنده» فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أيوب أخذ 
تصعد حتى وصل إلى رتبة سلطان مصر. 


۱۳۷ 


القاهرة مقيّداً بالأغلال ولم يمض على سلطنته المحلية 
أكثر من شهر . 

وقام رجل بالقاهرة يدعى «الكوراني» يدعو لنفسه 
ويدّعي التشيّع ويرغب في عودة النفوذ العبيدي مره 
أخرى» واستطاع الظاهر بيبرس القضاء عليه بسرعة. 

وصل إلى القاهرة في أوائل شهر رجب سنة 
۹ه أحمد بن محمد الظاهر العباسي فأثبت نسبه 
العباسي فبايعه السلطان بيبرس بالخلافة كما بايعه قاضي 
القضاة والشيخ عز الدين بن عبد السلام وذلك في شهر 
رجب نفسه من السنة نفسهاء ولَّقّب بالمستنصر» وخطب 
بالناس يوم الجمعة ودعا للسلطان الظاهر بيبرس. 

قرر الخليفة المستنصر التوجّه إلى العراق لقتال 
المغول فخرج وخرج معه السلطان بيبرس يشيّعه حتى 
دمشق وجهزه بچیش, . 

قُتل الخليفة المستنصر أثناء قتاله للمغول» وجاء 
إلى دمشق أبو العباس آحمد بن الحسن العباسي؛ 
وراسل الظاهر بيبرس فطلبه فسار إلى القاهرة ومعه ولده 
وبعض آعوانه فأكرمه الظاهر بیبرس وأنزله بالبرج 
الكبير بالقلعة» وبعد أن أثبت أبو العباس نسبه بايعه 
الظاهر بيبرس وقاضي القضاة والعلماء بالخلافة وذلك 


۱۳۸ 


في الثامن من شهر المحرم سنة ١57ه»‏ وکان مركز 
الخلافة قد بقی شاغراً مدة سنة بعد استشهاد الخليفة 
نسابق» وتلقب الخليقة لجدید باسمالحاکمبأمر الله. 

ذهب الظاهر بيبرس إلى الحج سنة 17۷ ه وأزال 
آعوان الحفصیین فى مكة» وبسط نفوذه فى الحجاز» 
a‏ لاس وا 

كان الملك الأيوبي موسی الاشرف صاحب 
حمص» والملك المنصور الأيوبي صاحب حماة قد 
أعلنا ولاءهما للظاهر بيبرس إلا أن المغيث عمر بن 
الملك العادل الأيوبي صاحب الكرك كان يرى نفسه 
أحق بالسلطنة وبحكم مصر من المماليك» وبقي يعمل 
لذلك» واستطاع الظاهر بيبرس دعوته إلى معسكره في 
مدينة بيسان فاستجاب له وسار إليه فقبض عليه» ودخل 
الكرك وغ غلیها قالیا من قله م ۱۱۱ هوبنا ضفا 
له الوضع في بلاد الشام. 

تحالف السلطان الظاهر بیبرس مع أمير مغول 
الشمال بركة خان الذي اعتنق الإسلام سنة 7۲۵۰۱ ه» 
وتزوج الظاهر بيبرس ابنة بركة خان» وشجعه للعمل 
ضدّ هولاکو ابن عمه فکانت بینهما خصومات وقتال. 

وتحالف السلطان ظاهر بیبرس مع ملوك بعض 


۱۳۹ 


الدول الأوروبية ومنهم : إمبراطور بيزنطة میخائیل الثامن 
بالیولوج وإمبراطور الدولة الرومانية الغربیت وملك 
صقلیة» وکان بیبرس یهدف عدم دعم الصلیبیین وعدم 
العمل لارسال حملات, صليبية جديدة. 


شبجع الظاهر بیبرس الأعراب للإغارة على 
المغول وقد وصلت غاراتهم حتی بغداد. وبنی 
الحصون» وعمل المنائر لمراقبة العدو» وربط البلاد 
بشبكة من المواصلات ونظم آمور البرید. وقوی 
الجیش والأسطول» وآکثر من استخدام المماليك 
الجراکسة. 

سار السلطان بیبرس إلى بلاد الشام سنة 116 ه 
فاستولی على قيسارية الواقعة على ساحل الشام بين 
حیفا ویافا» وعلی آرسوف الواقعة إلى الجنوب من 
قيسارية آخذهما من آيدي الصلیبیین» ثم استولی على 
صفد وعلی یافا سنة 577ه» وهاجم في شهر رمضان 
من السنة نفسها مدينة أنطاكية من جهة البحر عن طریق 
السويدية وذلك لیحول دون وصول الامدادات إليهاء 
وقطع طریق ممر بیلان للغرض نفسه كي لا تصل إلى 
أنطاكية الامدادات من إمارة آرمينية الصخری فى 
كيليكياء أما القوة الرئيسية المهاجمة للمدينة فكانت 2 


۱۳۰ 


یقودها بنفسه وقد دخل آنطاكية فى ١5‏ رمضان سنة 
1 ھ. 


وهاجم إمارة طرابلس فاستولى على حصن 
الأكراد (قلعة الحصن)» وحصون عكار (القليعات - 
حلبا - عرقه) غير أن حملة ضليبية جاءت بقيادة ملك 
فرنسا لويس التاسع فحمت طرابلس من الوقوع بيد 
السلطان بیبرس» وآسرع بیبرس إلى مصر خوفاً من أن 
تسیر تلك الحملة الصليبية المعروفة بالحملة الثامنة إلى 
مصر إذ سبق لملك فرنسا لويس التاسع أن سار إلى 
مصر واحتل دمیاط واتجه إلى المنصورة ولا ترال 
أحلامه تراوده في دخول مصر وخاصة أنه و 
وفدی نفسه بفداء کبیر فله ثأر إذن ویرید الانتقام ومن 
ناحية ثانية فانه یعتقد أن احتلال مصر هو الوسيلة لأخذ 
بيت المقدس وبقاء الحماية له. غير أن هذه الحملة 
الصليبية الثامنة قد اتجهت إلى تونس بناء على طلب 
أخي الملك لويس التاسع الذي كان ملكاً لصقلية حیث 
كان يريد أن يغزو تونس ويقاتل حكامها من الحفصيين. 

اطمأن السلطان بيبرس بعد مسير الحملة الصليبية 
الثامنة إلى تونس وبعد أن كان يستعدٌ لمواجهتها ترك 
استعداده وانطلق ثانية إلى طرابلس وذلك سنة ١501ه‏ غير 

۱۳۱ 


أن أمير طرابلس بوهمند قد طلب المسالمة والصلح فأجابه 
السلطان بیبرس إلى ذلك ان حملةّ صلينية جديدة قد 
جاءت بقيادة الأمير آدوارد ونزلت بعكاء فان لم یقبل 
بالصلح یصبح بين نارين» وکان الصلح یصبح بين الظاهر 
بيبرس وأمير طرابلس الصليبي بوهمند لمدة عشر سنوات, . 

غرا السلطان بییرس جزيرة قبرص التي كان ملکها 
هيو الثالث من ألدّ آعداء الاسلام؛ وله أطماع صلیبیت 
واتخذ الصلیبیون من بلاده قاعدةّ ینطلقون منها والیها 
للوصول إلى بلاد الشام آثناء الابحار» لکن آسطول 
السلطان بیبرس قد تحطم عند شواطی الجزيرة بسبب 

وحارب السلطان بیبرس امارة آرمينية الصغری 
وهي بأرض كيليكياء انتقل إليها الأرمن إثر انسیاح 
السلاجقة فى آسيا الصغرى وأسسوا فيها دولة كانت 
E‏ وقد وقفت تعادي السلطان 
بيبرس وتدعم الصليبيين» وتمنع تصدير الخشب والحديد 
إلى مصرء وقد استطاع بيبرس من الانتصار على هذه 
الدولة» وأسر عدداً من قادتها منهم ابن أميرها هيثوم 
الاول وغدت هذه الدولة ضعيفة بعد ذلك. 

وتکررت اعتداءات آهل النوبة على آرض مصر 


۱۳۲ 


فأرسل إليهم السلطان بیبرس قوةٌ سنة ٤ھ‏ تمکنت من 
الانتصار عليهم وأسر ملكهم الذي اش إلى بيبرس › 
ووضعت الجزية على أهل النوبة ودنقلة . 

هللا ظاغية المغول هر لا کی سنه ۱۱۲ هوتولی 
ابنه (آباقاخان) وأخذ یتصل بالصلیبیین إذ كان یعطف 
حاول آباقاخان أن یعقد صلحاً مع المماليك مقابل 
المغول على الرحبة فأرسل بیبرس حملة انتصرت على 
المغول عند نهر الفرات. 

اه السلطان کته 6 ۷ هد إلى اشفا 
الصغری فالتقی بجیش, مغولي فهزمه وقتل سبعة آلاف 
رجل, من ودخل مدينة قيصرية حاضرة السلاجقة ولم 
يستطع تقوية حصون المناطق التي استولی علیها للوقوف 

توفي السلطان بيبرس في ۲۷ المحرم سنة ۱۷۲ ه 
وعمره احدی وخمسون سنه . 

كان السلطان بیبرس طویل القامت آسمر اللون» 
آزرق العینین» في إحدى عينيه آثر بیاض,» جهوري 
الصوت» شجاعاً . 


۱۳۳ 


۳ 
السعید بركة 
(1۷۱ - 471۷۸( 


تولی السلطنة في مصر بعد الظاهر بیبرس ابنه 
محمد بركة خان #87 الملك السعید» ویکنی آبو 
الجغالئ اضر الدين وكاو عموه تمان رة مه 
وکان آبوه قد عهد له بالسلطتة منذ ۴ا ا آي عندما 
كان عمره آربع سنوات, إذ ولد هو سنة 1۵۹ه. 

تزوج الملك السعید سنة ۱۷۵ه ابنة الأمير 
سیف الدین قلاوون الألفي. ولم یلبث في السلطنة 
سوی سنتین حیث انفض المماليك من حوله للهوه 
وسْیّر لیکون ملكاً على الكرك والشوبك وغیّن مکانه 
آخوه كدر الدین سلامش» وکان فير لا پزید عمره 
على السبع سنوات» وغیّن الأمير سیف الدین قلاوون 
أميراً أباً (أتابكاً) له. 

لب بدر الدين سلامش بالملك العادل غير أنه لم 
یلبث أن خلع» وغیّن الأمير سیف الدین قلاوون. 

توفي الملك السعید في الكرك یوم الخمیس ۱۱ 
ذي القعدة سنة ۲۷۸ه وتولّی آمر الکرك مکانه آخوه 
نجم الدین خضر . 


۱۳ 


2۷ 
الملك العادل بدر الدین 
(AVA - 1۷۸(‏ 


هو بدر آلذین سلامقن بن السلطان اتظاهر 
بیبرس ولد سنة ۲۷۱ه. وعندما حلع آخوه الملك 
السعید سنة ۸ وسیر إلى الکرك لیکون ملكاً علیها 
وعلی الشوبك أت بأخیه بدر الدين وین سلطاناً 
تخر لا يزيد على المع سنوات» وعغیّن سيف الدين 
قلاوون مشرفاً علیه ومدبراً لشوون الدولة. ات 
بدر الدين بالملك العادل غير أنه لم یلبث آن خلع؛ 
وبایع المماليك الأمير سیف الدین قلاوون سلطانا على 
مصر ولقبوه بالملك المنصور . 


۳ 
المنصور فلاوون 
(A41۸۹ - 1۷۸‏ 


المنصور قلاوون هو قلاوون الالفي العلائي 
الصالحی النجمی. آبو المعالی» سیف الدین» الملك 
المنصور: ولد سنة ۰ هه فى بلاد القفقاس (بلاد 
الجراکستة) مملوك اشتراه علاء الدین آق سنقر أحد 
مماليك الملك العادل أبي بكر بن نجم الدین آیوب» 
اشتراه بألف دینار» وهو مبلغ ضخم لذا غرف باللفی» 
وئسب إلى الذي اشتراه وهو علاء الديق آق سنقر فهو 
العلائي» ثم آخذه الملك الصالح نجم الدین آیوب فهو 

آعتقه الملك الصالح نجم الدین آیوب سنة 11۷ ه 
أيام الملك العادل بدر الدین سلامش بن الظاهر 
مصر وضربت السکة باسمهما. ثم حلع الملك 
العادل وتولی السلطنة منفرداً سنة 51/4ه» وجلس على 
ا ا و وبا تا متشون 


۱۳۹ 


الأشقر فانتقل إلى مصرء وأخذ لنفسه البيعة من الأمراء 
سلطاناً وتلقب بالملك الكامل وأرسل جيشاً إلى غزة 
لحماية أطراف سلطنته . 


أخذ الملك المنصور قلاوون الكرك من نجم الدين 
خضر بن الظاهر بيبرس» ثم بعث جيشا بقيادة علم الدين 
سنجر الحلبي إلى غزة فانتصر على جيش الملك 
العادل» وتابع سيره إلى دمشق فخرج منها الملك 
الكامل ودخل علم الدين سنجر المدينة» وتولّى حكمها 
حسام الدين لاجين ومعه علم الدين سنجر بأمر المنصور 
قلاوون» وانطلق الملك الكامل باتجاه الرحبة في 
الشمال الشرقي ثم عاد فاتجه نحو الساحل ۱ 
الحصون والمدن فأرسل له الملك المنصور قلاوون 
جيشاً لقتاله . 


عندما علم المغول بتفرّق كلمة المسلمین 
واختلافهم تحرّكوا نحو بلاد الشام فدخلوا مدينة حلب 
وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهم» وظنوا أن الملك 
الکامل سنقر الأشقر سیکون إلى جانبهم ضد السلطان 
قلاوون. وانطلق السلطان بجيشه نحو بلاد الشام 
وراسل الملك الکامل سنقر لیکونا معا ضد المغول 
فأجابه إلى ذلك واستعدّء فلما سمع المغول بوحدة كلمة 


۱۳۷ 


قلاوون إلى مصر . 


وخرج السلطان قلاوون من مصر سنة 1۸۰ 
وطلب من الملك الکامل سنقر حشد الجیوش 
والمساعدة فأجابه» واتجهت الجموع نحو حمص؛ 
وجاء المغول من الشمال إلى مدينة عینتاب في ترکیا إلى 
الشمال من حلب كما جاءت جموع مون ان ناحية 
الرحبة من جهة الشرق ونازلوا الأعراب» والتقى 
المسلمون بالمغول يوم الخميس الرابع عشر من شهر 
رجب سنة ٠58ه‏ وكان ميدان المعركة يمتدٌ من شمال 
حمص قرب مسجد خالد بن الوليد حتى بلدة الرستن 
في منتصف الطريق بين حمص وحماة وهزم المسلمون 
في بداية الأمر» ووصل بعضهم متراجعين إلى بحيرة 
حمص (قطينة)» ثم ثبت السلطان وثبت معه سنقر 
الأشقر وكبار الأمراء وحملوا حملةً صادقة على المغول 
فهزموهم - بإذن الله وانقسم المغول إلى فرقتين فرت 
إحداهما باتجاه السلمية والبرية» وفرت الثانية باتجاه 
حلب والفرات وغرق قسم كبير منها في النهر عند 
محاولة عبوره» ورجع السلطان إلى مصر بعد هذا 
ار اور الملك الكامل قر الأشقر إلى تمدن 


۱۳۸ 


صهیون في جبال شمال غربي الشام» وقد ودّع السلطان 
من حمص . 

وتوفي طاغية المغول آباقاخان بن هولاکو سنة 
۰ه 5 أخوه أحمد وكان قد أسلم تعد أن يكنا 
على النصرانية» وعندما آل إليه أمر الأسرة الايلخانية 
ال انها انو هر لكو رامل اسان المتصيور 
قلاوون ليكون بينهما صلح لحقن دماء المسلمين وقد تم 
ذلك. 

وفتح السلطان المنصور قلاوون قلعة المرقب وما 
حولها من تلك الجهات في شمال غربي الشام فخافه 
أمير طرابلس الصليبي فهدم الحصون من باب التقرّب إذ 
كان ذلك رغبةً من السلطان» وذلك سنة 584ه. 

استسلم الملك الكامل سنقر الأشقر سنة ٤۸٦ه‏ 
إلى نائب دمشق حسام الدين لاجین» وسار إلى 
السلطان المنصور قلاوون فأحسن استقباله. 

سار السلطان منصور قلاوون سنة ۸71۸۸ إلى 
دمشق» ومنها إلى طرابلس فحاصرها وفتحها وکانت 
قت ت بايد الاين ۱۸۵ هه ای مد ست 
۳ ھ. 

وهاجم ملك النوبة مدينة أسوان في جنوبي مصر 

۱۳۹ 


ونهبها فأرسل إليه السلطان قلاوون قواً تمکنت من 
هزیمته - بإذن الله - وغنمت منه مغانم کثيرة. 

توفی السلطان قلاوون سنة 1۸٩‏ ه وخلفه ابنه 
الأشرف صلاح الدین خلیل» وهو ولده الثاني» وکان 
ولی عهده ابنه الأول علاء الدين علی قد توفی سنة 
۷ھ ۱ ۱ 

كان السلطان الناصر قلاوون من آجل ملوك 
المماليك قدراًء ومن آکثرهم آثاراً» شجاعاً» كثير 
الفتوحات» آبطل بعض المظالم» ومن آثاره البیمارستان 
(المشفی) بين القصرین كان قلیل الکلام باللغة 
العربية . 


f es 2 5 5 :‏ 
کانت مدة سلطنته احدی عشرة سنة وئلاثه آشهر . 
2 


ت 
الأشرف خليل 
 14۹(‏ 1۹۳ھ( 


هو خليل بن السلطان قلاوون» ولد سنة 117 
ولى السلطنة بعد وفاة أبيه سنة 549هء وهو الولد الثانى 
لأبيه» وكان الولد الأول علي» هو ولي عهد أبيه ولكنه 
ترق ع ااه قن تاه أيه وا یرنه 
لب الأشرف فا ا ۱ 

كان السلطان قلاوون قد عزم على فتح عكاء فلما 
تولّى ابنه الاشرف خلیل سار من مصر إليهاء ودعا الجند 
من دمشق وطرابلس وحماة فجاء المجاهدون وحاصروا 
عكاء وتم فتحها یوم الجمعة السابع عشر من شهر 
جمادی .الا ول سنة ۰ هب وفر من لم بقتل من 
الصلیبیین عن طریق البحر» كما استرد صور وصیدا 
وأخذ نائبه على دمشق علم الدین سنجر بيروت» كما 
سُلَّمت له جبیل وطرطوس» كما أخذ بیسان في الداخل» 
ولم يبق للصليبيين أي آثر في بلاد الشام والسواحل . 

آرسل الاشرف خلیل قوة إلى کسروان في جبل 
لبنان لأن النصارى في هذه المنطقة کانوا دعما 


۱:۱ 


وهاجم بلاد الروم ودخل قلعة الروم في غرب نهر 
الفرات فى تركيا. 

قتل الأشرف خليل سنة ۳٩1ه‏ بيد أمراء المماليك 
وهو في الصيدء واتفقوا على تعيين نائبه الأمير (بيدرا) 
سلطاناً مكانه» وكان الأمير (بيدرا) أول الأمراء الذين 
رموا الأشرف خليل. ولقّب الأمير (بيدرا) بالملك 
القاهر غير أنه قُتل في اليوم الثاني بأمر من الأمير كتبغا 
الذي اتفق بعدئذٍ مع علم الدين سنجر الشجاعي على 
فين تن الاو ناه روت وتات انا 

كان الأشرف خلیل شجاعاً» مهيباًء عالی الهمّت 
جواد له انا عمرانية. 


۱:۲ 


= 
الناصر محمد 
596 855ه) 


هو محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي آبو 
الفتح» ولد سنة 584ه» وكانت إقامته في طفولته 
بدمشق . 

فتل الملك الأشرف صلاح الدین خلیل بن محمد 
قلاوون سنة 597ه»ء وغین سلطانا مکانه نائبه (بیدرا) 
غير أنه قُتل في اليوم الثاني وین محمد بن السلطان 
قلاوون ولْتّب بالملك الناصرء وكان عمره يوم ذاك 
تسع سنواتر» ولم یلبث أن لع ولم تمض سنة على 
سلطنته» وألزم علی البقاء في البیت» وتولی آمر السلطنة 
الامیر کتبغا؛ ولقّب بالملك العادل . 


۱:۳ 


N 
العادل كتبغا‎ 
كقكه)‎ 598 


كتبغا من أصلر مخولي ولد سنة 774هء وكان في 
عسكر هولاكو فأخذ مع الأسرى في وقعة حمص 
الأولى سنة 504ه فأخذه المنصور قلاوون وجعله من 
مماليكه فنُسب إليه فيقال: كتبغا المنصوري وتقدّم في 
الخدمة إلى أن تولى السلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
سنة “791ه فجعله نائب السلطنة» وخلع الناصر محمد 
لصغر سنه فتولی السلطنة كتبغاء وتلقّب بالملك العادل. 
ذهب السلطان کتبغا إلى دمشق ومعه نائبه على 
مصر حسام الدين لاجین» ورجم ناثبه إلى مصر لتدبیر 
شوون المملكة فاتفق مع الأمراء فاستولی على السلطنة 
وأرسل إلى کتبغا يأمره بخلع نفسه فأذعن كتبغا وآشهر 
على نفسه بالخلع وهو في دمشق وذلك سنة 1۹1 ه. 
فكانت مدة سلطنته سنتين وواحد وخمسين يوما. 
وعز إلى كتبغا بالانتقال إلى صلخد فأقام بها 
مرا مكرما إلى سنة 1۹۹ه» وعاد الملك الناصر 
محمد بن قلاوون إلى السلطنة فأعطى کتبغا مملكة حماة 
وأعمالها فانتقل إليها سنة 1994ه واستمر إلى أن توفي 


۱: 


1 


و س 
بها سنة ۷۰۲ه. ثم نقلت جثته إلى دمشق. وكان ذا 
دين وشجاعة. 


۱:6 


۲ 


المنصور لاجين 
 555(‏ 1۹۸4ھ( 


ویسمی «الروك» الحسامي ولد سنة ۳۵" ه. كان 
مملوکا للمنصور قلاوون وإليه نسبته. ولي نيابة 
السلطنة في آیام الملك العادل كتبغاء ثم خلعه وولي 
السلطنة مكانه سنهة «۲٩۲‏ وتلقّب بالملك المنصون 
مملوکه «منکوتمر» ناثباً للسلطنة. 

و فکره 0 ول 
قصره ٠‏ وقتلوا اشا نائبه E‏ وا 
الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً. 

كان المنصور لاجین مهيب الشکل موصونا 
بالفروسية عاقلاً یحب العدل ومجالسة العلمای آبطل 
کثیرا من المکوس. 


ا 
الناصر محمد (للمرة الثانية». 
14۸ - 4۷۰۸( 

عق الناصر محمد بن المنصور قلاوون واا 
بعد أن تل المنصور لاجين. 

توفي طاغية دولة المغول الإيلخانية أرغون بن 
غاد يوا هر لاک مه ۱۹3 وفرلى كانه أخره 
(كيغاتو) فسار على نهج أخيه في عدائه للاسلام» ولكنه 
لم يلبث طويلاً إذ قتل سنة 591ه»ء وخلفه ابن عمه 
بيرو بن طرخاي بن هولاكو فقّتل سنة 1۹۵ه لسوء 
خلقه» ك بعده غازان بن أوغوة ل نشأ على 
البوذية ثم اعتنق الاسلام سنة 1۹6 ه وتسمى باسم 
خد ۳۹ الیه آمر الدولة الايلخانية سنة فف 
وعندما أسلم غازان أسلمت معه أسرة تولوي كلهاء 
وأسلم معه سبعون ألفا من المخول» وغدت الدولة 
الإيلخانية مسلمة. إلا أن هذا الاسلام لم يحل دون 
قتال المسلمين والعمل على حربهم. 

قزر غازان سنة /59ه غزو بلاد الشام بعد أن 
وصل إليه نائب دمشق الأمير قبجق مع عددٍ من كبار 
الأمراء» وجرى القتال في معارك هامشية» وكان الغزو 


۱:۷ 


نشف اه دون انش و غاران ترا رامح من 
الشام وقد برّر غازان غزوه وانسحابه بکتاب, آرسله 
إلى السلطان الناصر محمد فقال: إن قوات من مصر قد 
اتجهت لقتاله وهو لا يريد حرب المسلمین وأن 
انسحابه من الشام إرضاءً لأهلها. وأرسل الناصر 
محمد بن قلاوون وفداً للمفاوضة ولکن لم تجدٍ 
المفاوضات واستمر الصراع بين الطرفین . 


وضعف آمر المغول في ديار بكر حتی آصبح 
الأهالي یتتبعون المغول ویقتلون منهم من استطاعوا 
قتله . فأخذت حاکم آمد المغولي الکبریاء واتجه إلى 
مصر مع عدو من کبار آمراء المخول وذلك سنة ۷۰۳« 
وأرسل غازان إلى نائب دمشق یدعوه إلى الطاعة لزيادة 
قوة المسلمین إذ أن قوات المماليك تعيث الفساد 
بغاراتها على ماردین ودیار بکر» ویبرر الحملة التي 
قادها إلى بلاد الشام. 


التقت قوات المسلمین التي اشترك فیها الخليفة 

المستكفي بالله بنفسه والسلطان الناصر محمد بن 

قلاوون بقوات المغول بشقحب شمال مرج الصمّر 

بالشام جنوب دمشق بحوالي ثلاثين كيلاً. وهُزم المغول 

وولّوا الأدبار وفقدوا الكثير منهم بل لم ينج منهم إلا 
۱2۸ 


القليل وذلك في شهر رمضان من سنة ۷۰۱۲ه. وقد 
شارك شیخ الاسلام ابن تيمية كث في هذه المعركة. 

عندما أعيد السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى 
السلطنة سنة 5198ه أقام في القلعة كالمحجور عليه 
وأعمال السلطنة بيد الأمير بيبرس الجاشنكير ونائب 
السلطنة الأمير سلار واستمرٌ ذلك مد ضاق بها صدره 
من تحكّمهماء فأظهر العزم على الحج» فلما جاء 
الموسم سنة ۷۰۸ه توجّه بعائلته وحاشيته ومماليكه 
وخیله. فودّعه بيبرس الجاشنكير وسلار وبقية الأمراء 
وهم على خيولهم لم یترجلوا له . 

سار السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك 
فنزل بقلعتها واستولى على ما فيها من أموالرء وأعلن 
آنه قد انثنی عزمه عن الحج» واختار الإقامة بالكرك» 
وترك السلطنة» وکتب إلى الأمراء في مصر بذلك 
فاجتمع هولاء الأمراء ونادوا بالامیر بیبرس الجاشنکیر 
سلطاناً على مصر سنة ۷۰۸« ولّبوه بالملك المظفر. 


۱:۹ 


- 15 - 


المظفر بيبرس الجاشنكير 
۷۰۸۱ - ٩۷۰ه)‏ 


هو بیبرس الجاشنکیر المنصوري» ركن الدین» 
الملك المظفر كان من مماليك المنصور قلاوون ونسبته 
الیه» وصار آمیرا في آیامه وصار من كبار الأمراء في 
دولة الاشرف صلاح الدین خلیل بن المنصور قلاوون؛ 
ولما صار الناصر محمد بن قلاوون سلطاناً بعد مقتل 
أغية الأشوق کیان سا سرش الجا شتکیی مرولا هرن 
دار السلطنة» وبقي ذا مكانةٍ أيام العادل كتبغا والمنصور 
لاجين وكذا أيام الناصر محمد للمرة الثانية في 
السلطنة» لكنه استبد هو ونائب السلطنة الأمير سلار 
بالسلطان الناصر محمد حتى ضاق صدره فذهب إلى 
الكرك واعتزل السلطنة فالخ الأمراء والقادة على بيبرس 
الجاشنكير أن یتولی أمر السلطنة» وخاف الفتنة فتسلّم 
السلطنة سنة ۸٠۷ه‏ وتلقّب بالملك المظفر. 


ما كاد يستقرٌ الملك المظّر حتى جاءه من الكرك 
أن الناصر محمد يستكثر من الخیل والمماليك فبعث إليه 
بيبرس» وذاع ذلك في مصر وكان أهلها يميلون إلى 


١6 


الناصر محمدء وقد نفروا من المظفر بيبرس» وفرٌ بعض 
قادة المماليك بمصر ولحقوا بالملك الناصر وقووا عزمه 
على الزحف إلى مصر فوئب ودخل دمشق» وزحف إلى 
مصر وتقدّم مهاجماً نتخلی آعوان المظفر عنه» ومضوا 
لنصرة الناصر محمد» وکان یکره سفك الدماء فخرج 
من دار ملکه يريد مکاناً يأوي إليه بمن بقي معه من 
ممالیکه وانتهی آمره بأن استسلم للناصر محمد ۰ فلما 
مثل بين يديه عاتبه الملك الناصر علی آمور بدرت منه» 
فاعتذر» وکان بيد الملك الناصر وتر فطوّق به عنق 
الملك المظقر إلى أن خنقه» وشرد آعوانه. 

وکانت مدة تسلّم المظفر بيبرس الجاشنکیر عشرة 
آشهر وأربعهةٌ وعشرین يوماً لم يهنأ له فيها بال . 


۱۱۱ 


مس 1۵ 
الثاصر محمد «للمرة الثالثة). 
(۷۰۹ - ۷۶۱ه) 

عاد الناصر محمد إلى سلطانه سنة ۸۷۰۹ وامتلك 
قيادة الدولة فخطب له بمصر والشام» ودیار بكرء 
والحجاز» وطرابلس الخرب وأتته هدایا ملوك 
المغرب» والتکرور» والحبشت والنوبت والترك. 

آرسل السلطان الناصر حملة إلى اسا الصغری 
بامرة آمیر الشام تنکز سنة ۷۱۵ه فاستطاعت دخول 
مدينة ملاطية على نهر الفرات. 

وارسل حملة فى السنة نفسها ۸۷۱۵ إلى بلاد 
النوبة انتصرت على التو ثم آرسل في السنة التالية 
حملة ثانية وتمکنت من إقامة ملك مسلم على بلاد 
النوبة هو (عبد الله برشنبو) ابن أخ الملك داود ملك 
النوبة وهذا ما سهّل انتشار الإسلام هناك» ثم دخل 
السلطان الناصر محمد دنقلة سنة 4١لاهء‏ ودخلت بعدها 
بلاد النوبة بالاسلام . 


وخرجت النصيرية عن الطاعة سنة ۷۱۷ وهی فی 
شمال غربي بلاد الشام» وأطلق قادتها على رجل, منهم 
يُدعى محمد بن الحسن المهدي «القائم بأمر ال 


١٠6 


وعاثوا فی البلاد الفساد» ونادوا رلا إله إلا علی) 
فأرسل لهم السلطان حملة أخضعتهم . 

وقبض السلطان على الخليفة المستكفى بالله سنة 
5ه ومنعه من الاجتماع بالناس» ثم نفاه في آخر 
السنة إلى بلدة (قوص) في جنوبي مصرء كما نفى معه 
أهله» وبقي الخليفة في منفاه حتى توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
وبايع السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الوائق 
بالله» ولم ينظر إلى عهد الخليفة السابق المستكفي بالله 
بالبيعة لابنه أحمد (الحاكم بأمر الله). ولكن لما حانت 
الوفاة السلطان ندم على ما فعل لأن الخليفة الذي عيّنه 
وهو الواثق بالله لم يكن أهلاً للخلافة لذا أوصى بعزله 
ومبايعة أحمد بن المستكفى . 

توفي السلطان الناصر محمد بن قلاوون في شهر 
الا ۲۲ س ورن وه یماد 

أحدث السلطان الناصر محمد بن قلاوون كثيراً 
من العمران» ومما بقي من آثاره بمصر: الترعة المعروفة 
الیوم ب(المحمودیة)» والخليج الناصري» وتجديد 
القلعة . 

كان كريماًء وقور مهيباًء بعيداً عن الکلام 


۱۰۳ 


الفاحش» بعيداً عن الظلم» وقد أولع بکراتم الخيل» 


فكان فى اسطبلاته بعل وفاته ۶۰۸۱۰۰ فرس . 
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المنصور آبو بكر 


(۷۶۱ - ۷۶۲ه) 


هو آبو بکر بن السلطان الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون» ویلتّب بالمنصور سیف الدین» ولما 
تولى آمر السلطنة عقد مجلساً يوم الخمیس الحادي عشر 
من شهر ذي الحجة سنة ١5لاه.‏ أي في الیوم الثاني من 
الحيذا مره ولا انز هم دن ی 
(الواثق بالله)» وولي عهد المستكفي بالله ولده أحمدء 
والقضاة» وقال: من یستحق الخلافة شرعاً؟ فقال ابن 
جماعة""*: إن الخليفة المستكفي المتوفی بمدينة (قوص) 
آوصی من بعده بالخلافة لولده حمد» وآشهد عليه 
آربعین عدلاً بمدينة قوص» وثیت ذلك عندي يعد ثبوته 
عند نائبي بمدينة قوص . فخلع السلطان الناصر محمد 


() ابن جماعة: عبد العزيز بن محمد بن إيراهيم بن جماعة 
الكناني» الحموي الأصل» الدمشقي المولد. ثم المصري» 
عز الدین : الحافظ قاضی القضاة. ولی قضاء الدیار المصرية 
سنة ۷۳۹ وجاور بالحجاز» ومات بمکة المگرمة سنة 
۷ له عدد من الکتب منها: «هداية السالك إلى المذاهب 
الأربعة في المناسك» وامختصر في السيرة النبوية» و . . 


۱۵ 


حينئذٍ إبراهيم (الواثق بالله)» وبایع آحمد وبایعه 
القضاة» ولقّبه (المستنصر) ثم لَقّب (الحاکم بأمر الله). 

لع السلطان المنصور سیف الدین بن الناصر 
محمد سنة 57لاهء ولم یکمل عامه في السلطنة وکان 
خلعه للهوه وفساده وتعاطیه الخمور» ونفي إلى مدينة 
قوص» ثم قتل بهاء وتولى السلطنة بعده آخوه الأشرف 
علاء الدین کجك. 


۳۳۵ 
الأشرف علاء الدین کحك 
(۷:۲ - ۷:۲ه) 


الأشرف علاء الدین كجك بن الناصر محمد بن 
المتصور سیف الدین آبی بکر. 
لع الأشرف علاء الدین كجك قبل أن يُكمل 


تس 1۸ 
الناصر شهاب الدین أحمد 
VEY)‏ - ۷:۲ه) 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناضر محمد بن 
المنصور قلاوون تولى أمر السلطنة بعد خلع أخيه 
الأشرف علاء الدين كجك. 
خلع الناصر شهاب الدين أحمد سنة ۷۳ه. 


۱5۸ 


= ت 
الصالح إسماعيل 
(۷۶۲ - ۷۶۲۱ه) 
الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون ولي أمر السلطنة بعد خلع أخيه الناصر شهاب 
الدين أحمد. 


توفي الصالح إسماعيل سنة ۷47ه. 


۱6۹ 


ا 
الڪامل شعبان 
(AVY - ¥67)‏ 


الكامل شعبان بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولّى أمر السلطنة بعد أن توفي آخوه الصالح 
إسماعيل . وقد قلّده أمر السلطنة الخليفة الحاكم بأمر الله 
أحمد بن سليمان المستكفي . 

تل الكامل شعبان قبل مرور سنةٍ على استلامه 
أمر السلطنة. 


۱۹۰ 


۳ 


المظفر أمير حاج 
VEY)‏ — ۷۶۸ه) 


المظفر أمير حاج بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولى أمر السلطنة بعد مقتل أخيه الكامل فى 
شهر شعبان سنة ۷۷ه. 


قتل المظفر آمیر حاج بعد أقل من سنةٍ على 
تسلمه السلطنة. 


۱۳۱ 


ت 
الناصر حسن 
VEN)‏ - ۷۵۲ه) 
الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون تولی آمر السلطنة بعد مقتل آخیه المظفر آمیر 
لع الناصر حسن سنة ۷۵۲ه بعد استلامه 
السلطنة بأربع سنوات, . 


۱۲ 


و ۳ 
الصالح صلاح الدین صالح 
(۷۵۲ - ۷۵۵ه) 

الصالح صلاح الدین صالح بن الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون ا أمر السلطنة بعد أن خلع آخوه 
الناصر حسن سنة ”هلاه. 

خلع الصبالج صلاح الدين صالح بعد نادت 
سنوات, من تسلمه السلطنت وذلك سنة ۷۵۵ه» E‏ 
أخوه الناصر حسن . 


١س‎ 


رت 
الناصر حسن «للمرة الثانیة». 
(۷۵۵ - ؟كلاه) 
الناصر حسن بن الناصر محمد بن المنصور 
قلاوون كان قد تولی السلطنة مدة آربع سنوات, (۷4۸ - 
۵۲ وقد بقی ئ هذه المرة الثانية سبع سنواتر 
حیث قتل سنة ۷۱۲ه. 
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د ۲۵ - 
المنصور محمد 
۷۱۲۱ - ۷۱۶ه) 
محمد بن | لمنصور قلاوون تسلم آمر السلطنة بعد مقتل 
عمه الناصر حسن سنة ۱۲ ۷ه. 
خلع السلطان المنصور محمد سنة 5كلاه وذلك 
بعد 7 1 ۱ لطنة د تم 


۱۹ 


کے 
الأشرف شعبان 
(۷۱۶ - ۷۷۸ه) 


الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون تولى أمر السلطنة بعد أن حلع ابن عمه 

كرو ضاير وس بلاق یه ورس 
بطرس الأول على الإسكندرية سنة ۷۲۷ه وذلك أن 
اروت لايك لم یروا اس امیس نكا ميل 
٠ه‏ والانتهاء منهم من بلاد الشام كلها أيام الأشرف 
صلاح الدين خليل بن المنصور قلاوون ثم طردهم من 
جزيرة ارواد أيام الناصر محمد بن المنصور قلاوون سنة 
هه وانما استمرت الحروب الصليبية لأن كثيراً من 
الصليبيين قد لجؤوا إلى جزيرة قبرص بعد طردهم من 
بلاد الشام» وجعلوا هذه الجزيرة مستقراً لهم وأخذوا 
یقومون منها بغزو بلاد المسلمین والاغارة علیها کلما 

وکانت آسرة (لوزجنان) التي حکمت الجزيرة في 
تلك الآونة تقوم بهذه المهمت وقد ل أمر هذه 
الأسرة وحکم الجزيرة سنه ۷۲۰ بطرس الأول» وقد 

۱۹1 


زار غربي آوروبا ودعا البابا وملوك آوروبا لمساعدته 
للقيام بحرب, ضد المسلمین؛ فحصل على بعض التأیید 
وسار ف من جاءه من الصليبيين واحتلوا الاسکندرية . 
قل الأشرف شعبان سنة 2۸ بعد مرور أربع 
عشرة سح ۰ استلامه السلطنت وسلم الأمر من بعده 


۱۳۷ 


- ۷ 5 
المنصور علي 


(AVAY - ¥۸) 


المنصور علي بن الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون تولى آمر السلطنة بعد 
مقتل أبيه الأشرف شعبان سنة ۷۷۸ه. 

توفي السلطان المنصور علی سنة ۷۸۳ه» وتسلّم 
السلطنة من بعده آخوه الصالح حاجي. وقد استمرّت 
سلطنة المنصور على خمس سنوات . 


- ۸ - 


الصالح حاجي 
(AVAL — YAY)‏ 


الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون تولى أمر السلطنة بعد 
وفاة أخيه المنصور على سنة ۷۸۳ه. 

بقي السلطان الصالح حاجي في السلطنة مدة سنة 
ثم حلع وأخذ السلطنة الظاهر برقوق وهو آول المماليك 
الجراکسة وذلك سنة ۷۸۶ه. 


۱۹ 


السلطان برقوق 
من المماليك الجراكسة 

تمکن الظاهر برقوق سنة ۷۸6ه من السيطرة على 
آمور الدولة فخلع السلطان الصالح حاجي وتسلّم زمام 
الأمر. 

قبض السلطان برقوق سنة ۷۸۵ه على الخليفة 
المتوكل على الله وسجنه في قلعة الجبل» وخلعه من 
الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الواثق بالل إبراهيم 
ولقبه بلقب أبيه الواثق بالله وبقى فى الخلافة مدة ثلاث 
ترات حیث توفي سک ۷۸۸ رطلب التاس مخ 
السلطان برقوق إعادة الخليفة المتوکل على الله فلم 
یقبل. وانما طلب زکریا آخا الواثق والذي جلس على 
كرسي الخلافة مدة خمسة عشر يوماً من غير بيعةٍ وذلك 
سنة ۷۸۹ ثم ولاه الخلافة» وأطلق عليه لقب 
(المستعصم بالله) وبقي بالخلافة حتی سنة ۱٩۷ه‏ حيث 
ندم السلطان برقوق على ما فعل» فأخرج المتوکل 
على الله من السجن. وآعاد إليه الخلافة» وخلع 
المستعصم بالله الذي لزم بيته حتی مات. واستمر 
المتوکل على الله في الخلافة حتی سنة ۸۰۸ه. 

ألقي القبض على السلطان برقوق في شهر جمادی 


۱۷۰ 


الآخرة سنة ١۷۹ه»‏ وسّجن فى الكرك. وأعيد السلطان 
الصالح حاجي. 


۱۷۱ 


4ت 


(۷۹۱ - ۷۹۲ھ( 


بعد أن آلقي القبض على السلطان برقوق وألقي 
في سجن الکرك سنة ۸۷۹٩۱‏ آعید الصالح حاجي إلى 
السلطنة فغيّر لقبه من الصالح إلى المنصور» ولکنه لم 
یمکث في السلطنة سوی ثمانية شهور . 

آخرج الظاهر برقوق من السجن وأعيد إلى 
السلطنت ولع المنصور حاجي في شهر صفر سنة 
۲ وانتهی عهد آسرة قلاوون بل انقضی حکم 
المماليك البحرية وجاء سلطان المماليك الجراکسة. 


۱۷۲ 
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الصالح صالح صلاح الدین . 
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الثاصر آحمد شهاب الدین . 
الأشرف علاء الدين كحك . 


المنصور سيف الدين أبو بكر. 


RD مت‎ r eff 


۱۷۳ 


حکم المماليك البحرية مصر مدة أربع, وآربعین 
ومائة سنة (14۸ - 47لاه)ء وقد تمثل هذا الحکم في 
آسرتین فقط » وهما: آسرة الظاهر بیبرس البندقداري 
وقد دام حکمها مدة عشرین سنةً (۱۵۸ - 1۷۸ه) وقد 
حکم هو وولداه وقد دام حکمه هو ثماني عشرة سن 
وحکم ابنه الأول السعید بركة ما یقرب من سنتین ثم 
خلع» وحکم ابنه الثاني العادل بدر الدين سلامش عدة 
آشهر وخلع بعدها . 


وکان الظاهر بیپرس قد حرص على بقاء آسرته في 
الحکم من بعده. وهيّأ الأسباب لذلك وکان خوفه من 
المماليك آنفسهم. وقد برز منهم یومذاك المنصور 
قلاوون لذا فقد سعی إلى ضمان قلاوون بل فکر بأن 
یجعله یقف بجانب آولاده من بعده» وزوج ابنه وخلیفته 
من بعده السعید بركة من ابنة قلاوون (غازیة) وظنّ بأن 
هذه المصاهرة ستجعل قلاوون يقف بجانب ابنه السعید 
بركة» وعندما حاصر المماليك السعید بركة اتصل 
بالمنصور قلاوون وطلب دعمه فنصحه بالتنازل عن 
السلطنة فامتثل وتنازل. ووافق قلاوون على استلام 
العادل بدر الدين سلامش آخي السعید بركة وابن الظاهر 
بیبرس السلطنة وذلك لأنه صغیر ویتمکن لقلاوون أن 


۱۷ 


یعصرّف بالام ولم تمض عدة آشهر حتی دعا 
المنصور قلاوون آمراء المماليك وبسط لهم الوضع 
القائی وآن الأمر یتطلب رجلاً حكيماً يُدبّر شوون 
الدولة» وآن الصغیر یعیق الامر ولا یصلح للوضع فاتفق 
الجمیع على خلع العادل بدر الدين سلامش وسلطنة 
المنصور قلاوون. 

آما الأسرة الثانية فهی آسرة المنصور قلاوون 
نفسهء وقد استمر سلطانها ريع عشرة ومائة سنة (1۷۸ 
«(AV4۹۲ -‏ وحكم هو وأولاده وأحفادف ولم يتخللها 
سوى خمس سنوات, خرج أمر مصر فيها من أيديهمء 
إذ تسلّم العادل كتبغاء والمنصور لاجين» والمظفّر 
بيبرس الجاشنكير السلطنة» وقد قُتل ثلائتهم» حكم 
الأوليان منهم مدة أربع سنوات (1۹6 -598ها)ء 
وحكم الثالث ما يقرب من سنةٍ. 

أما أفراد الأسرة فقد حكم المنصور محمد 
قلاوون آبو ناصر إحدى عشرة سنةً وتوفي بعدها (1۷۸ 
- 1۸۹ه) ورجع الحکم اه شهار حكم ابنه 
الأشرف صلاح الدین خلیل مدة آربع سنوات, (1۸۹ - 
۳م) وفتل بعدها. وجيء بأخيه الناصر محمد. ولم 
یطل عهده باکت من سنة حتی مُلم» وتسلطن المادل 


۱۷۵ 


الوا م SR‏ و 
كان العادل في رو بای ق لکن المنصور لاجین لم 
يليك أن تكن 'واعية انا لته ]تکام مد ين 
قلاوون» وبقي عشر سنوات, (۸ - ۷۰۸ه) غير أنه 
اعتزل فتسلم السلطنة المظفّر بیبرس الجاشنکیر» وشعر 
الناصر محمد بن قلاوون أنه هُضم حقه فاستعاد السلطنة 
بالاتفاق مع بعض الأمراء» واستمر سلطانه حتی توفي» 
وقد آحبه الناس لذا فقد حکم آبناژه من بعده رغم 
ضعفهم وصغر سنهم إذ تسلم السلطنة ثمانية من أبنائه» 
كان الأول منهم المنصور سیف الدین آبو بكر وخلع 
قبل مرور سنةٍ على حکمه» وکان آمر الثاني الاشرف 
علاء الدین كجك کالاول لم یصل عهده إلى سنت 
ویشبههما الثالث الناصر آحمد. آما الرابع فهو الصالح 
إسماعيل وقد حکم ثلاث سنوات, (۷۳ - 1 ۷ه) 
هات ا و ا لخا كاملل اسان ربل فيل 
أقل من سنة» وكذا السادس المظفر أمير حاج كان 
مصيره القتل» ولم تمر سنة على سلطنته» وحكم السابع 
الناصر حسن أربع سنوات, (۷4۸ - ۷۵۲ه) ولع 
بعدهاء وخلع الثامن الصالح صالح بعد ثلاث سنوات, 
من حکمه (۷۵۲ - ۷۵۵ه) وأعيد الناصر حسن فاستمرٌ 
سبع سنوات (۷۵۵ - 17لاه) وقتل بعدها . وتولی الامر 


۱۷۹ 


بعدئذٍ المنصور محمد بن السلطان المظفر آمیر حاج 
وخلع بعد عامین من حکمه (۷۲۲ - 55لاه)ء وجاء 
بعده ابن عمه الأشرف شعبان فحکم آربع عشرة سنه 
 /5(‏ ۷۷۸ه) وقتل بعدها. وخلفه ابنه المنصور على 
لمدة خمس سنوات, توفي بعدها (۷۷۸ - «(AVA‏ 
وخلفه آخوه الصالح حاجي فلم يمض عليه سوی سنق 
حتی ملم» وتسلطن الأمیر برقوق من المماليك 
الجراكسة غير أنه ا الصالح حاجي بعد سبع سنواتر 
(۷۶ - ۷۹۱ه) وحکم مدة سنة واحدة ماش - (AV4‏ 
ثم آخرج السلطان برقوق من سجنه. 1 إلى 
سلطانه» وانتهی آمر المماليك البحرية بشکل, دائم » 
وجاء عهد المماليك الجراکسة أو البرجیة. 


ونلاحظ أن آسرة المنصور قلاوون قد حکم منها 
خمسة عشر سلطاناً توفي منهم أربعة وفاةً طبيعية بینما 
حلع سبعة منهم خلعا؛ وفتل خمسة منهم وآن بعضهم 
وهو الناصر محمد قد خلم مرة» واعتزل مرت وعاد 
فاستمر حتى توفي» وأن الا صر حسن قد ملع وأعید ثم 

وكان أكثرهم يتولّى الأمر وهو صغير لذا يكون 
ألعوبةً بيد كبار الأمراء فیخلعونه أو یقتلونه» وما بقاء 


۱۷۷ 


هذه الأسرة في الحکم هذه المدة الطويلة الا بسبب ما 
تمتّع به المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من حبٌ» 
وهما من الذین توفوا وفاٌ طبيعيةً من بين الأربعة 
السلاطین الذین توفوا هذه الوفات وقد حکم المنصور 
مدة إحدى عشرة سنة» وحکم الثاني وهو ابنه أي 
الناصر محمد مدة دنا وآربعین سنة وبذا یکون قد 
حکم اثنان من هذه الأسرة خمساً وخمسین سنه أي ما 
يقرب من نصف مدة حكم الأسرة كلها أما الآخرون 
وهم ثلاثة عشر سلطاناً فقد حكموا تسعاً وخمسين سنة 
أي بمعدل أربع سنوات ونصف لكل سلطان, غير أن 
خمسة منهم لم يتجاوز أحدهم السنة بل لم يصل إلى 
| 0 ثلاثة منهم خلعوا خلعاً واثنان قتلاء وحكم واحد 
منهم مدة سنتين وخلع بعد ذلك» وحکم اثنان ثلا 
سنواتر وخلع واد بهم ومات الثاني» وحکم واحد 
مدة آربع و وقتل بعدهاء وآخر خمس سنوات, 
وتوفي بعدها» وفتل واحد بعد آربعة عشر عاماً» ومذا 
كله دلخ دی هه ها السلاطین باستثناء 
اثنين منهم» وتلاعب المماليك بالسلاطين لصغر سنهم 
والحسد الذي كان بينهم . 


۱۷۸ 


التصرانائٍ 
امیس ابیت البو 
۰۱- ۹۲۳ھ( 


تسلمت هذه الجماعة سلطنة مصر مدة ۱۳۱ سنه 
وتوالی علیها ۲۷ سلطاناً یعودون إلى أصولر جركسيةء 
ویْعرفون بالمماليك الجراکسة أو البرجیت وهولاء 


السلاطین هم : 

١‏ الظاهر برفوق 4 سنوات ۸۱۱-۷۹۲ه. للمرة الثانية توفي. 
۲ الناصر فرج ۷سنوات ۸۰۸-۸۰۱ه. م 
۳-المنصور عبد العزیز ثلاثة أشهر ۸۰۸-۸۰۸ه. خلع. 
٤‏ - الناصر فرج ۷سنوات ‏ ۸۱۵-۸۰۸ه. للمرة الثانية قتل. 

الخليفة خمسة أشهر ۸۱۵-۸۱۵ه. 

۵ - الموید ٩‏ سنوات ۸۲-۸۱۵ه. توفي . 
١‏ المظفر أحمد عدةأشهر ۸۲-۸۲6ه. لع . 
۷ الظاهر ططر عدةأشهر 5-4754١8ه.‏ توفى. 
۸ الصالح محمد عدةأشهر ۸۲۵-۸۲« خلم. 
٩‏ الأشرف برسباي ۲سنة ‏ ۸1۱-۸۲۵ه. توفي . 


۱۷۹ 


۰ -العزیز یوسف عدة أشهر ۸1۲-۸۱ه. خلم. 


۱ -الظاهر جقمق ۵ سنة ‏ ۵۸۵۷-۸۲ توفی . 
۲ المنصور عثمان ١‏ شهرونصف 8610 01/ه. 1 
۳ _الأشرف اينال لاسنوات !850-806ه. توفي. 
6 الموید أحمد أقل من سنة ۸1۵-۸۲۵ه. خلع 
١5‏ الظاهر خشقدم ۷سنوات ۸۷۲-۸۵ه. توفي 
۲ الظاهر بلباي شهرین ۰ ۸۷۲-۸۷۲ه. لع . 
١١‏ الظاهر تمربغا شهرين ‏ ۸۷۲-۸۷۲ه. لع 
۸ - خر بك ليلة واحدة ۸۷۲-۸۷۲ه. ۰ 
۹ الأشرف قايتباي  ۲٩‏ سنة ‏ ۱۱-۸۷۲٩ه.‏ توفی 
۰ الناصر محمد سنة واحدة ۵۹۱۲-۹۰۱ خلع 
١‏ قانصوه سنة واحدة 40-9517ه. 
۲ الناصر محمد ۸۹۱-۳ قل . 
۳ الظاهر قانصوه ۵۰۵-6 خلم . 
١4‏ جانبلاط ۵۹۱۱۵ قتل . 
٥‏ العادل طومان باي علة آشهر 5٠401-8ه.‏ فقتل 
7 الأشرف قانصوه الغوري ۱۷ سنة ‏ ۹۲۲-۹۰ه. تل 
۷- طومان باي أقل من سنة ۹۲۲ -۹۲۳ه. تل 


إن موطن الجراكسة هو الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد القفقاس (القفجاق)» ویقولون هم عن آرضهم بلاد 
الأديغة» إذ أن الأديغة هو الاسم الذي يُطلقونه على 
أنفسهم. وكانت هذه المنطقة مسرحا للصراع بين الدولة 
الإيلخانية المغولية وبين مغول الشمال أو القبيلة الذهبية» 


۱۸۰ 


وهذا الصراع جعل أعداداً من آبناء الجراكسة تدخل سوق 
النخاسة وتنتقل إلى مصر فاشتری المنصور قلاوون 
آعداداً منهم لیتخلّص من صراع المماليك البحرية» 
ولیضمن الحفاظ على السلطة له ولابنائه من بعده» وقد 
أطلق على هولاء المماليك الجدد المماليك الجراکسة 
نسبةً إلى أصولهم التي ینتمون إليهاء كما أطلق علیهم 
اسم المماليك البرجية نسبةً إلى القلعة التي وضعوا فيها. 

وقد حرص المنصور قلاوون على تربية مماليكه 
التربية الدينية والعسكرية فى وقت واحد أو أن التربية 
الدينية الاسلامية لا بد تا أن يكون من أهدافها 
التدریب على القتال وحسن استعمال الاسلحة إذ لا 
یمکن فصل الدین عن أي جانب, من جوانب الحياة. 

لم یسمح السلطان المنصور قلاوون لهولاء 
المماليك بمغادرة القلعة آبد فلما توفی وخلفه ابنه 
الاشرف خلیل سمح لهزلاء المماليك بالتزول من القلعة 
أثتاء النهار والعودة الیها لبلا . 

وبعد مدة آصبحت آعداد هولاء المماليك 
الجراكسة کثیرة» وغدوا آصحاب رتب, عسکرية ومنهم 
الامراء والقادة» واستطاعوا أن یتسلموا السلطنة زان 
یحکموا البلاد . 


۱۸1 


ولما كان هؤلاء كلهم بمستوی واحدٍ إذ جمیعهم 
مماليك لذا فقد ساد بينهم جوّ من الحسد كما ساد من 
سبقهم من المماليك. فكان القتال بينهم والعمل على 
محاولة استلام السلطة فما أن يصل أحدهم إلى مركز 
السلطنة حتى يعمل على بناء أسرةٍ حاكمةٍ غير أن آخر 
يعمل كسابقه فيسعى ليقبض عليه وخاصة الصغار منهم 
فيخلعه أو يقتله ويقوم مقامه وليس له من يدافع عنه أو 
ينتقم له إلا أن يكونوا أصدقاء له أو من يريد أن يقوم 
بعمل, كعمله للوصول إلى مرب . 


لقد حكم هؤلاء المماليك الجراكسة مصر والشام 
والحجاز مدة تزيد على إحدى وثلاثين ومائة سنة (۷۹۲ 
_ ۲۳٩ه)‏ وتعاقب في هذه المدة أكثر من سبعةٍ وعشرين 
سلطان ولم تزد مدة حكم أحدهم على خمس عشرة 
سنة إلا لأربعةٍ منهم» وهم: الأشرف قايتباي وقد حكم 
8 سنةً (۸۷۲ - ۰۵۹۰۱ والأشرف قانصوه الغوري 
وقد حكم ۱۷ سنة (405 - 9477ه)ء والأشرف برسباي 
وقد حكم ١5‏ سنة (۸۲۵ - ١851ه)ء‏ والظاهر جقمق 
وحكم ۵ سنةً (۸6۲ - /8017ه). وهناك ستة سلاطين 
حكموا عدة سنوات, أو أكثر من سنة» وهم: الظاهر 
برقوق وحكم تسع سنوات, (۷۹۲ - ۸۰۱ه) وهي المرة 

۱۸۲ 


الثانية بعد انتهاء عهد المماليك البحرية آما المرة الأولى 
فتعد ضمن حکم المرحلة السابقة في عهد المماليك 
البحرية» وابنه الناصر فرج» وقد حکم مرتین في کل 
مرة سبع سنوات (۵۸۰۱۸-۸۰۱) و(۸۰۸ - ۰۵۸۱۵ 
والموید وحکم تسع سنوات, (۸۱۵ - € «(a^‏ 
والأشرف آینال وحکم سبع سنوات, (۸۰۷ - ۸1۵ه) 
والظاهر خشقدم وحکم سبع سنوات, (هكم ‏ ۸۷۲ه). 
آما السلاطین الباقون وهم خمسة عشر سلطانا 
فکانت مدة حکم الواحد منهم أقل من سنةٍ بل إن 
بعضهم لم تزد مدة حکمه على الليلة الواحدة إذ أن خير 
بك قد تسلّم السلطنة مساءً ولع في الیوم التالي صباحا 
وذلك سنة ۰۸۷۲ وآن الناصر محمد بن الأشرف 
قايتباي قد تسلم السلطنة مرتین وفي کل مرة لم يدم 
حکمه السنة ٩۰۱(‏ - ۹۰۲ه) و(۰۳٩‏ - ۹۰6ه) وقتل 
بعدها . هذا بالاضافة إلى أن الخليفة المستعین (۸۰۸ - 
۸۵ قد تسلّم السلطنة خمسة آشهر سنة 6ه. 
ويلاحظ أن السلطان قد يتسلّم الأمر مدةّء ويعهد 
لابنه من بعده وغالباً ما يكون صغيراً فيكون عليه وصيا 
أو تاتا هاو هديا لامرن المملكة وهو من :المماليف 
أيضاً ثم لا يلبث أن يقوم بالاستبداد بالسلطنة وخلع 


۱۸۳۳ 


السلطان المعهود إليه بالأمر أو قتله» لذا لم تكن هناك 
اشر رلت امن الط ول نی ين هذا سوق 
الظاهر برقوق الذي حكم ولده المنصور فرج مدة سبع 
سنوات, ثم حلع وأعطيت السلطنة لولده الثاني المنصور 
عبد العزيز مدة ثلاثة آشهر فقط ثم أعيد المنصور فرج 
من أبناء السلطان برقوق الأمر وهذا لم يتم لغيره من 
سلاطين المماليك الجراكسة هذا بالإضافة إلى أن هذه 
المدة قد قاربت الخمس عشرة سنهّ» وهذا أيضاً لم يتم 
لغيره» وقد تكررت هذه الظاهرة سبع مراتر (يحكم 
السلطان ويرثه ابنه لمدة قصيرة لا تصل غالبا إلى السنة) 
فبالإضافة إلى الظاهر برقوق حدئت مع المژید. والظاهر 
ططرء والأشرف برسباي والظاهر جقمق والأشرف 
آینال والأشرف قايتباي» وإذا كان الناصر محمد بن 
الأشرف قايتباي قد حكم مرتين إلا أنه في كل مر لم 
تطل مدته إلى السنة. إذن كانت تتوالى مدة حکم, طويلةٍ 
لسلطان, جديدٍ وتزيد على خمس سنوات, وتنتهی بالوفاة 
الطبيعية» ويعقبها مدة قصيرة لولده وتقل عادة عن السنة 
يعقبها الخلع أو القتل. 


ويلاحظ فى السلاطين الخمسة الأواخر أن نتيجة 


۱۸ 


القتل هي السائدة فقد لع الظاهر قانصوه بعد سنةٍ من 
تسلمه آمر السلطنة رغم أنه جدید. وفتل جانبلاط قبل 
مرور سنةٍ من تسلمه الأمر رغم أنه جدید أيضاًء وخنق 
العادل طومان باي بعد عدة آشهر من تسلمه السلطنة» 
ولما عرض أمر السلطنة على الأشرف قانصوه الغوري 
رفضه وبكى خوفاً من القتل رغم أن سنّه كانت تزيد 
على الستين» ولم يتسلّم الأمر إلا بشرط ألا يقتلوه» 
ولكنه تل في الحرب على أيدي العثمانيين في معركة 
مرج دابق شمال غربي مدينة حلب كما فتل خلفه 
طومان باي في معركة الريدانية قرب القاهرة سنة ۲۳٩ه‏ 
في لقاء مع العثمانیین أيضاً . 


۳ 
السلطان برقوق 
(A۸۰1۱ - ۷۹۲(‏ 


هو برقوق بن آنس آبو سعید. سیف الدین» 
الملك الظاهر ولد سنة ۷۳۸ه۰ جلبه إلى مصر أحد 
تجار الرقیق اسمه عشمان فباعه فئسب إليه» فیقال 
العثماني . 

أعتق فذهب إلى الشام فخدم نائب السلطنة. وعاد 
إلى مصر. فکان أميراً لعشرة مماليك وتقدّم في سلطنة 
المنصور علي بن شعبان (۷۷۸ - ۵۷۸۳) فولي امارة 
العساكرء وانتزع السلطنة من الصالح حاجي أخي 
المنصور علي بن شعبان وذلك سنة 85لاه» واستمر 
سلطاناً حتی سنة ۷۹۱ه وتلقّب بالملك الظاهر» وقام 
بأعمال عمرانية ومنها المدرسة البرقوقية بين القصرین. 

حلع الظاهر برقوق سنة ۰۸۷٩۱‏ وأعيد الصالح 
حاجي سلطاناً» وسُجن الظاهر برقوق بالکرك فخرج 
فیها وامتلکها» وزحف على دمشق فدخلهاء فزحف عليه 
العا بساح یز من مضو قافر الاه برئوق» 
وعاد إلى مصر سلطانا سنة ۲٩۷ه.‏ 

دخل تيمورلنك بغداد سنة ۷۹۵ه وهدّد المنطقة 


۱۸۹ 


فتشگل حلف من سلطان المماليك الظاهر برقوق» وأمير 
براض وه لا اول وهل الال وال شاه 
ضد تيمورلنك. 

خرج الظاهر برقوق على رأس حملةٍ سنة /1ولاه 
باتجاه بغداد» ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد الذي 
فر منها عند دخول تيمورلنك إليها والتجأ إلى القاهرة 
فسار برقوق لإعادته إلى عاصمة ملکه إلا أنه لم 
يحدث قتال لأن تيمورلنك كان قد ترك بغداد وعاد إلى 
الشرق فما كان من الظاهر برقوق إلا أن رجع هو الآخر 
إلى مصر. 

توفي الظاهر برقوق بالقاهرة في شهر شوال سنة 
١ه‏ وقام من بعده ابنه فرج . 

كان السلطان برقوق حازماً فيه دهاء ومضاءء 
أبطل بعض المكوس» وحمدت سيرته إلا أنه كان ذا 
طمع, شديدٍ لجمع المال ولا يُقدّم عليه شيئاً . 

قيل: اشتهر ببرقوق لجحوظ عينيه . 

من آثاره جسر الشريعة بالغور» وقناة العروب 
بالقدس. 


۱۸۷ 


هی ۲ لفت 
الناصر فرج بن برقوق 
(۸۰۱ - ۸۰۸ه) 


فرج (الملك الناصر) آبو السعادات» زین 
الدین بن السلطان الظاهر برقوق» ولد سنة ۷۹۱« 
وبویع بالقاهرة سلطانا بعد وفاة أبيه سنة ۰۵۸۱۱ وعمره 
لا یتجاوز العشر سنوات,» فقام بتدبیر آمور السلطنة 
«ایتمش» مد قصيرةً» وامتنع نائب دمشق عن الطاعت 
وانضم إليه نواب حلب وحماة وطرابلس وصفد وغزت 
فخرج الناصر فرج بالجیوش لقتالهم فتلمّوه بالرملة 
فهزمهم ودخل دمشق سنة ۸۰۲ه. فأعلن الأمان» 
وهدأت الأمورء فعاد إلى مصر. وما لبث أن تتابعت 
عليه الأخبار بزحف تيمورلنك على الشام سنة ۸۰۳« 
فسار بجیش, كبير إلى دمشق ورابط هناك» وناوش 
طلائع تيمورلنك» ثم أظهر أنه مضطر للعودة إلى مصرء 
فألقى الحبل على الغارب» وترك دمشق وغيرها فريسة 
لتيمورلنك وعساكره نهباً وحرقاً وتعذيباً ومحواًء فدخل 
تيمورلنك دمشق وسحق الجيش المملوكي. واكتفى 
الناصر فرج بأن تبادل الهدايا وبعض الأسرى مع 
تیمورلنك . 


۱۸۸ 


اتجه تیمورلنك نحو العثمانیین سنة ۸۰۵ه. 
وانتصر علیهم وآسر السلطان بایزید. وبعد أن سمع 
الناصر فرج بأنباء هذه المعارك الطاحنة رضخ لشروط 
تیمورلنك» فضرب النقود باسم تیمورلنك ون كان 
على ما يبدو قد فرح بنفسه على ما تم إذ زال الخوف 
المتوقع من العثمانیین . 

وفي الوقت الذي كانت فيه آنظار المماليك تتجه 
نحو الشرق بسبب هجوم تیمورلنك فأغار ملك قبرص 
على الإسكندرية سنة ۰۸۰7 ثم شنّ غارةً على طرابلس 
في السنة التالية . 

بدأ الأمراء یخالفون الناصر فرج فاضطربت 
آحواله وضاق صدره فخرج متنکرا واختفی وذلك سنة 
له 


۱۸۹ 


۳ 


المنصور بن برفوق 
(۸۰ — ۸۰۸ه) 

المنصور بن برقوق هو عبد العزیز بن الظاهر 
برقوق» ویلّب الملك المنصور. ویکنی آبا العرّ. ولد 
سنة ۵۷۹۸ بالقاهرة. 

لما اختفی الناصر فرج اجتمع آمراء المماليك 
وآخرجوا آخاه عبد العزیز وبایعوه سلطاناً وهو صغیر 
e‏ لا يزيد عمره على العاشرة وقام بأمره وأمر 
السلطنة بيبرس الأتابكى. 

ظهر الناصر فرج بعد شهرين من اختفائه فقاتل من 
كان مع أخيه عبد العزيزء وقاتل أخاه أيضاًء وعاد إلى 
السلطنة . 

آرسل المنصور عبد العزیز بن برقوق إلى 


۱۹۰ 


5 

الناصر فرج «للمرة الثانية). 

(A۸10 - ۸۰۸( 

بعد أن عاد الناصر فرج إلى السلطنة وقضی على 
معارضيه انتظمت له الامور» غير أنه فرط في قتل 
مماليك أبيه فخرج بعضهم إلى غزة والشام» والعت 
حولهم كثيرون من منطقة نابلس وغيرهاء واستفحل 
أمرهم فقصدهم الناصر فرج وقاتلهم في اللجون شمال 
غربي مدينة جنين فانهزم فسار إلى دمشق ودخلها فنادوا 
بخلعه» فأرسل إليهم يطلب الأمان» فقيّدوه وسجنوه في 

قلعة دمشق» ثم قتلوه بالقلعة سنة ۸۱۵ه. 


۱۹۱ 


26 
المؤيّد 
(۸۱۵ - ۸۲۶ه) 


لما قتل الناصر فرج بن الظاهر برقوق سنة ۸۱۵« 
اضیقت السلطنة إلى الخليفة بعد إصرار الأمراء على 


ذلك» وفوّض الخليفة إلى شيخ بن عبد الله تدبیر شژون 
المملكة ولقبه «نظام الملك»» ثم سأل شيخ بن عبد الله 
الخليفة أن يُفَوّض إليه السلطنة فلم يقبل وذلك لأن 
شيخ بن عبد الله رفض شرط الخليفة وهو عدم السكن 
بالقلعة فأخذ شيخ بن عبد الله السلطنة بالقوة» وتلقّب 
باسم «المؤيّد»» وأعلن خلع الخليفة المستعين با 
وبايع أخاه داود بن المتوكل على الله (المعتضد بالله). 

ولما بلغ نائب الشام «نوروز» خلع الخليفة جمع 
القضاة والعلماء وسألهم بما جرى فأجابوا بأن هذا 
الخلع لا يصحّ» ومذا ما جعل نائب الشام يخلع 
الطاعت وأجمع على قتال السلطان المؤيّد الذي انتزع 
السلطنة بالقوة وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. 

حشد السلطان المؤيد جيشاً وسار إلى الشام لقتال 
نائبها وذلك سنة ۸۱۷« وتمکن من إحراز النصرء 
وبعد أن حمّق هدف الحملة تابع السلطان الموید 


۱۹۲ 


بعسکره إلى آطراف الشام الشمالية لاعادة تبعية 
الامارات انعر کمانيه إلى الدولة الممل کته وه 
الامارات هي : قرمان ذو القادر» رمضان» وکانت قد 
أعلنت انفصالها أو عدم ارتباطها بالقاهرة وذلك أثناء 
حركة نائب الشام «نوروزا. واستطاع الموید أن يعيدها 
إلى التبعية . 

عادت تلك الإمارات إلى نقض العهد فسار إليها 
السلطان المؤيد ثانيةً سنة ۵۸۲۱ وكانت وجهته 
طرسوس فأسرع أمراء تلك الدويلات وقدّموا الطاعت 
وعندما رجع عادوا إلى نقض العهد. فسار إليهم للمرة 
الثالثة سنة ۸۲۲ه ابنه إبراهيم فاستطاع أن يستولي على 
قونیة» وقيصرية» وولی على تلك الدویلات آمراء من 
قبله» وضم طرسوس. وأضنة إلى دولة المماليك. 

توفي السلطان المؤيّد سنة ۸۲4ه في شهر 
المحرم . 


۱۹۳ 


ا 


المظفر أحمد 
AY)‏ — ۸۲۶ه) 


المظمّر أحمد بن السلطان المؤيد» تولی السلطنة 
بعد أبيه ویر نه في شير ال نه :امه ولق 
بالمظقر» وأعطي الأمير ططر تدبير شؤون الدولة» وفي 
شهر شعبان سنة 8715ه أي بعد مرور سبعة آشهر قبض 
الأمير ططر على السلطان المظفر وخلعه وت هو 
مقالين الا 
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2۷ 


الظاهر ططر 
AYE)‏ - ۸۲۶ه) 


ططر» الملك الظاه سیف الدولة آبو سعید» 
من مماليك الظاهر برقوق» ولد سنة «۷۲٩‏ اشتراه 
بمصرء أعتقه واستخدمه. وفي أيام السلطان الناصر فرج 
توجّه ططر إلى حلب ولحق بأهل الشخب والعصیان. ثم 
جعله السلطان «شیخ بن عبد الله» (۸۱۵ - ۸۲5ه) مقدّم 
آلف » فأمیر مجلس » ومات السلطان المؤيّد سنة 
6 مس وتولی السلطنة بعده ابنه الملك المظقر أحمد 
فتولّى ططر إدارة المملكةء وتزوج أم المظفر بای سوت 
المظش وطلق أمه بدمشق» ونادى بنفسه سلطاناء. فقلده 
الخليفة السلطنة» وتلقّب بالظاهر سنة ۸۲6ه وعاد إلى 
مصر مريضاًء ولم یلبث أن مات» وعمره خمس 
وخمسون سنة. 

ويقال: إن أم المظر دسّت له سمّاً بطيئاً بعد أن 
خلع ابنها» وکانت مدة سلطنته بالشام ومصر ثلاثة آشهر 
وعدة آیام . وکانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة 
٤‏ 2۸ 

كان كريماً مع |تلاف, شديدٍ للمال. 
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آخرج الظاهر ططر الخليفة (المستعین بالله) من 
السجن بالاسکندریة» وسمح له بالعودة إلى القاهرت 
ولکن المستعین فضّل الاقامة بالاسکندرية» وبداً يعمل 


بالتجارة حتی توفى سنة .AAY‏ 


۱۹۹ 


- 4- 
الصالح محمد 
AYE)‏ - #۸۲۵ه) 


بعد وفاة الظاهر ططر سنة ‏ ۸۲ه قلد الخليفة آمر 
السلطنة الی محمد بن ططر وقد اتخذ لنفسه لقت 
«الصالح»» وجعل آمور المملكة للأمير برسباي. 

وفي شهر ربيع الثاني سنة ۸۲۵ه أي بعد أربعة 
آشهر من استلام الصالح محمد السلطنة خلع الأمير 
برسباي من السلطنة الصالح محمد بن ططرء وتسلّم 
شؤونهاء وقلّده الخليفة المعتضد بالله أمرها. 


۱۹۷ 


on 8 om 
الأشرف برسباي‎ 
۸۱ه)‎ - ۸۲۵( 


برسباي جرکسی الأصل ولد سنة ۷۲۲ه كان من 
مماليك الأمير داق المحمدي وآهداه إلى الظاهر 
برقوق فأعتقه واستخدمه في الجيش فتقدّم إلى أن ولي 
نيابة طرابلس الشام أيام السلطان المؤيد (شيخ بن 
عبد الله)» ثم اعتقل في قلعة «المرقب» مده طويلةً 
وأطلق» ثم اعتقل في قلعة دمشق فأخرجه الظاهر ططرء 
وجعله من كبار رجاله بمصر. وتوفي السلطان الظاهر 
ططرء وخلفه في السلطنة ابنه الصالح محمد فتولى 
برسباي تدبير الملك له عدة أسابيع» ثم خلع الصالح 
محمد وتادق شمه سلطا نا :ولق بالكلك الأشرف 
سنة 876ه فأطاعه الأمراء وهدأت البلاد في أيامه . 

أرسل الأشرف برسباي حملة استطلاعية إلى جزيرة 
قبرص» فاتجهت الحملة إلى ميناء ليماسول وذلك سنة 
7ه کرد فعل على الحملات التي قام بها ملوك تلك 
الجزيرة على الإسكندرية ودمياط أثناء اشتداد حملات 
تيمورلنك على بلاد الشام. فلما تصدّعت دولة تيمورلنك 
بعد وفاته قام السلطان الأشرف برسباي بهذا الرد. 


۱۹۸ 


آرسل الأشرف برسباي في السنة التالية ۸۲۸ 
حملة ثانية وکانت جهتها في هذه المرة إلى مدينة 
«فاماغوستا». وقد أحرزت النصرء ومكثت أربعة أيام 
ثم اتجهت إلى مدينة ليماسول» وتمکنت من فتحها بعد 
جهدٍ ثم رجعت الحملة إلى مصر. 


وبعد سنة خرجت حملة جديدة فسارت نحو مدينة 
ليماسول ففتحتهاء ثم اتجهت نحو الداخل فالتقت 
بجيش, كبير يقوده ملك قبرص «جانوس» بنفسه فجرت 
معركة طاحنة بين الفريقين انتصر فيها المسلمون انتصاراً 
كبيراً» وأسروا ملك قبرص وحملوه معهم» وساروا نحو 
نيقوسياء ثم رجعوا إلى مصرء وملك قبرص الأسير 
معهم. وفي القاهرة فدى الملك نفسه ووافق على أن 
تكون قبرص تابعهةً لدولة المماليك» وبقيت بعدها كذلك 
مدة بقاء الدولة المملوكية. وبذا انتهى الأثر الصليبي من 
المنطقة نهائياًء وكان قد بقي في قبرص بعد زواله من 
بلاد الشام . ۹ 

كان تیمورلنك قد توفي سنة ۸۰۸« فتصدعت 
امبراطوریته الواسعة التي أسّسهاء وقام بعده ابنه «شاه 
رخ»» واستطاع أن يستعيد مدينة سمرقند» ورغب أن 
يحسّن علاقته مع دولة المماليك فأرسل إلى السلطان 


۱۹۹ 


برسباي سنة ۵۸۳۲ وفداً يطلب منه السماح له بکسوة 
الکعبة» وارسال بعض الکتب إليه» ومنها کتب ابن 
حجر العسقلاني. ولم يُعط السلطان برسباي جواب 
فأعاد «شاه رخ» الطلب في السنة نفسهاء ولم یحظ 
بجواب, . وفي سنة ۸۳۹م طلب «شاه رخ» السماح له 
بزيارة القدس» وجدّد الطلب في السنة التالية (١٤۸ه)‏ 
ولم يتلق في الطلبین أيّ رذ فاتجه عندها لتشکیل حلفر 
ضد المماليك من العثمانیین وأمراء الترکمان. 

وبالنسبة إلى إمارات الترکمان على آطراف بلاد 
الشام فقد آرسل الأشرف برسباي حملة إلى إمارة «الشاة 
البیضاء» سنة ۸۳۳ه استطاعت تهدیم مدينة الرها» وبدأ 
بعدها النفوذ العثماني یقوی في تلك الامارات. 


آما بالنسبة إلى جزيرة رودوس القريبة من 
السواحل التركية فکانت قد غدت منذ سنة ۷۱۰ه قاعدة 
الصلیبیون من بلاد الشام أو طردوا سنة 1۹۰ه انتقل 
هولاء الفرسان إلى جزيرة قبرص» وقد لعبوا دوراً مهماً 
في الحروب الصليبية» ثم انتقلوا إلى جزيرة رودوس 
واتخذوها قاعدةً لهم» وعندما غزا السلطان برسباي 
جزيرة قبرصء وأخضعها لنفوذ المماليك خشي 

۳۰۰ 


الاسبتاریون من ذلك فأسرع «فلوفيان» أمير الاسبتاریین 
وأرسل الهدايا للسلطان برسباي الذي كان عنده العزم 
لغزو جزيرة رودوس» ولكن عهده لم يطل. وكان عهد 
برسباي عهد استقرار» وفوة وغزو 0 
الاقتصادية كانت متأخرةً. 

توفي السلطان برسباي في شهر ذي عم 
۱ فقلّد الخليفة السلطنة إلى يوسف بن برسباي. 

كان الأشرف برسباي سلطاناً جلیل میجلا منقاداً 
للشريعة» يحب أهل العلم» مهيباً مع لين جانبرء كفا 
للملك إلا أنه كان عنده طمع زائد في تحصيل الأموال» 
وكان من خيار ملوك الجراكسة. 

منقوش على أحد الألواح الرخامية داخل الكعبة: 
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السَميع 
العليم. تقرّب إلى الله تعالى السلطان الملك الأشرف 
أبو النصر برسباي خادم الحرمين الشريفين بلّغْه الله آماله 
وزيّن بالصالحات أعماله تاريخ سنة ۸۲۲ه. 


۱ 
العزیز یوسف 
(AALY - ۸۶ ۱(‏ 
یوسف (العزیز) بن برسباي (الأشرف) الدقماقي 
الظاهري» آبو المحاسن جمال الدين» ولد بالقاهرة 
سنة ۸۲۷ه. 
بعد وفاة الاشرف برسباي في شهر ذي الحجة 
سنة ١٤۸ه‏ قلد الخليفة المعتضد بالله السلطنة إلى 
يوسف بن برسباي بعهل من أبيه» وکان عمره آربع 
عشرة سنة» وجعل شؤون المملكة إلى الأمير جقمق 
الغلا ولص اسف حالف الور 
بعد ثلاثة ار ر ٠‏ م ۳ السلطان 
58 احق ملک 4 ۷ دور ا ثم 
خرج متخفياً يويك استنفار ممالیکه ومماليك آبیه» فثبض 
عليه ادل إلى برج الإسكندرية معتقل ام إلى أن 
كانت أيام 2 )۸° - (AAVY‏ ) تأفرج ع عنه 
يخرج منهاء فسكنها إلى أن توفي سنة ۲۸۸ه. فمات 
وعمره إحدى وأربعون سئة . 


۳۲ 


- ۱ 
الظاهر جقمق 
۸۶۲ - ۸۵۷ه) 


جقمق العلائي الظاهري» سيف الدین آبو 
سعيد: اشتراه العلائي (علي بن آینال اليوسفي) وقدمه 
إلى الملك الظاهر برقوق» فأعتقه واستخدمه وخبس 
في أيام الملك الناصر فرج. ثم أطلق وولي أعمالاً في 
أيام الملك المؤيد شيخ» وأيام الملك الظاهر ططر إلى 
أن كان أمير العساكر في أيام الأشرف برسباي. ولما 
توفي الأشرف برسباي وولي ابنه العزيز يوسف السلطنة 
استمرٌ جقمق أميراً للعساكر ومُديّراً لشؤون الدولة. 

قام بعض مماليك الأمير جقمق فخلعوا الملك 
العزيز يوسف. وولوا الظاهر جقمق السلطنة. 

جاءت رسل أمير التتار «شاه رخ» بن تيمورلنك 
لتهنئة جقمق فاستقبل الرسل وأحسن وفادتهم. 

وأغارت أربع سفن, لقراصنة النصارى على مدينة 
رشيد على الساحل المصري فاتجهت الشبهة إلى أمراء 
الاسبتاريين في جزيرة رودوس فجهز الظاهر جقمق 
عيلة سكة ۸4۶ه وغزا جزيرة رودوس» وخاصةء آن 
السلطان العثماني مراد الثاني قد حرّض السلطان جقمق 


۳۰۳ 


على هذا الغزی. وآسرع الأمراء الاسبتاریون إلى آوروبا 
یطلبون التجدات الصليبية منها. 

سمح الظاهر جقمق لملك التتار «شاه رخ» بن 
تیمورلنك بكسوة الکعية سنة ۷٤۸ه»‏ ثم عاد فنزعها لأن 
المسلمین وخاصة العامة منهم لم یقبلوا ذلك» وکذلك 
بعض المماليك لما في تاريخ التتار من سوء وقتالر 
للمسلمین وتهديم لدیارهم وهتك آعراضهم ولم ینس 
بعد ذلك التاریخ. 

وغزا الظاهر جقمق جزيرة رودوس في سنة 
۷ وفي سنة ۸4۸« ولکن لم یُوفق في فتحها 
وذلك بسبب الدعم الصليبي لهذه الجزيرة بعد استنجاد 
آمرائها بالبابا وملوك آوروبا . 

ثار على الظاهر جقمق في مصر الامیر قرقماس 
الشعباني» ونائب الشام وقام العبید بفتنة في منطقة 
الجيزة غير أنه تمکن من القضاء على هذه الحرکات 

عاش الظاهر جقمق نيفاً وئمانین سنةً» وخلع 
بولده المنصور عشمان سنة ۸۵۷ه برغبة منه إليه لشدة 
مرضه. ومات آبوه بعد خلعه باثني عشر يوماً . 

كان الظاهر جقمق ملكا عظيماً جليلاً متواضعاً 


2282 


كريماًء هدأت البلاد فى أيامه من الفتن. وکان فصيحاً 
بالعربية» متفقهاًء له مسائل في الفقه صعبة يُرجع إليه 
فيهاء وكانت فيه جِدّة» وآذی بعض العلماء. وكان 
أحياناً يخلط الصالح بالطالح والعدل بالظلم . 


وشرب الخمور . 


15د 


المنصور عثمان 
8669م #۸۵۷ه) 


عثمان (المنصور) بن جقمق (الظاهر) العلائي 
الظاهري» آبو السعادات» فخر الدين. بويع بالقاهرة 
قبيل وفاة أبيه سنة /441هء ومات أبوه بعد اثني عشر 
يوماً من سلطنته. وكان عمره تسع عشرة سنةً إذ كان قد 
ولد سنة ۸۳۸ه. 

لم یلبث أن اضطرب آمر السلطان المنصور 
عثمان» وعصاه آمراء الجند. فقاتلهم وحاصروه في 
القلعة وقبض عليه زعیمهم الأمير آینال العلاتي» وکان 
مدبر شژون الدولة» وتسلّم مکانه» وأرسله إلى السجن 
فى مدينة الاسکندریة» فکانت مدة سلطنته ثلاثة وأربعين 
يوماً وظل سجیناً بالاسكندرية إلى آیام الظاهر خشقدم 
فأطلقه وألزمه بالاقامة بالإسكندرية» فأقام إلى أيام 
الأشرف قايتباي فنقله إلى دمياط» ثم أذن له بالحج» 
فحج وعاد إلى القاهرة» ثم إلى دمياط وتوفي بها سنة 
7ه فثقل إلى تربة أبيه بالقاهرة. كان فاضلاًء له 
اشتغال بفقه أبي حنيفة کف مفتيا. 


- کت 
الأشرف آینال 
(۸۵۷ — مكمه) 


آینال (الملك الأشرف) آبو النصر سيف الدین» 
العلائي الظاهري» ولد سنة 45لاهء اشتراه الظاهر 
برقوق من الخوجة علاء الدین علی» ثم أعتقه السلطان 
فرج بن برقوق» وتقدّم في العسكرية إلى أن كان نائب 
مدينة الرها سنة ۸۳ه فحاكم مدينة صفد بالنيابة عن 
السلطان» ثم قائداً عاماً للجيش سنة ٩۸4ه‏ في أيام 
السلطان الظاهر جقمق. 

توفى السلطان جقمق» وخلفه ابنه المنصور عثمان 
سنة ۸۵۷ه فخلعه آمراء الجیش ونادوا بسلطنة أينال سنة 
۷ فما كان من الخليفة القائم بأمر الله الا أن قلد 
الأمير آینال آمر السلطنة في شهر ربیع الأول سنة 
۷ وأخذ لقب الأشرف. 

قام السلطان الأشرف أينال بأعباء الملك بحكمة 
وعقل » فاستمرٌ إلى أن مرض وشعر بدنو الأجل فخلع 
نفسه من السلطنة» وأمر بتولية ولده أحمدء فولي» 
وتوفي الأشرف بعد ذلك بيوم واحدٍ في القاهرة سنة 
۵( 


كان السلطان الاشرف آینال قد اختلف مع الخليفة 
القائم بأمر الله فقبض السلطان على الخليفة في شهر 
جمادی الأولى وسجنه في الاسکندریة» وبقي فیها حتی 
مات سنة ۰۵۸۲۳ وذفن هناك ثم بايع السلطان آخا 
الخليفة الآخر وهو المستنجد بالله. 

كانت الاضطرابات قد استمرّت على الأشرف 
أينال طيلة حكمه. 

كان الأشرف أينال اميا یخظون له على المراسم 


- 5 - 
الموید أحمد 
(هكم  (AAO‏ 


أحمد (المؤيّد) بن أينال (الأشرف) العلائي 
الظاهري» أبو الفتح» شهاب الدين» تسلم السلطنة 
بالقاهرة من أبيه لما شعر الأب بدنو أجله» ولبس شعار 
السلطنة وهو (العمامة السوداءء والجيّة السوداء بالطراز 
المذمّب» والسيف). ولما مات أينال قلّد الخليفة 
المستنجد بالله أحمد بن أينال السلطنة» وتلقّب بالمؤيد. 

کان المؤيد تخد خا للناس» قليل الأذى» 
كفئاً للسلطنة. ولكن لم تمض على سلطنته سوى أربعة 
أشهر وثلاثة يام حتی وثب عليه الأمير ج وت 
وأرسله سجن E‏ 0 به مدق آعلن 
۳ص ۳ جثته إلى القاهرة. 


تس 6 - 
الظاهر خشقدم 
)۸10 — ۸۷۲ه) 


خشقدم بن عبد الله الناصري المؤيدي» ولد سنة 
۵ آبو سعيد» سيف الدين» السلطان الظاهرء كان 
مملوکا للخوجه ناصر الدین - والیه نسبته» واشتراه منه 
السلطان الموید «شیخ بن عبد الله» (۸۱۵ - ۸۲ه)» 
وأعتقه واستخدمه. ثم عيّنه السلطان الظاهر جقمق 
A€Y)‏ - ۸۵۷ه) مقدم آلف في دمشق سنة ۸۵۰ه, وعاد 
إلى مصر فعیّنه الأشرف آینال (۸۵۷ - ۸۱۵ه) آمیر 
سلاح» ثم ولاه المژید أحمد (۸۱0 - ۸۲۵ه) آمیر 
العساکر» وهي آعلی الرتب في الدولة. 

ثار المماليك على الموید أحمد فخلعوه ونادوا بسلطنة 
خشقدم» فتلقب بالملك الظاهر» وسجن بعض آمراء الجيش» 
وقتل آخرین» فقامت فتنة أتباعهم فقمعها وصفا له الجو . 

كان داهيةً» مهیب كفئاً للسلطنة. فصيحاً بالعربية» 
قليل الأذى بالنسبة إلى غيره ممن جاء بعده» وهدأت 
البلاد في أيامه . 

استمرٌ السلطان الظاهر خشقدم في السلطنة مدة سبع 
سنواترء وتوفي في شهر ربيع الأول سنة 2۸۷۲ بالقاهرة. 


۳۱۰ 


الظاهر بلباي 
(AAVY - AVY)‏ 


بعد وفاة الظاهر خشقدم سنة ۸۷۲ه قلّد الخليفة 
المستنجد بالل الأمير «بلباي» سلطاناًء فأخذ لقب سلفه 
(الظاهر سيف الدين)» ولكن لم يلبث سوى شهرين 
حتى وثب عليه المماليك وخلعوه. 


- ۱۷ 
الظاهر تمربغا 
AYY)‏ — ۸۷۲ه) 

تمربغا و أبو سعید. ولد سنة 6١/هء‏ 

شتراه الظاهر ج جقمق بمصر صغيراً سنة ۸۲۷ه فکان 
عمره لا يزيد على اثنتي عشر سنة وربّاه» فارتقی إلى 
أن سار أميراً للحج سنة ٩٤۸ه»‏ وعیّن مقدّم ال ر 
SE‏ سین - ۸۵۷ه). و نفى إلى 
کارت وس مزا تبكر فك فر ا کی ری 
الأشرف آینال إلى مكة» فأقام بها نحو ثلاث سنوات,» 
وأعاده السلطان الظاهر خشقدم إلى مصر. وولي إمرة 
العساکر في دولة الظاهر بلباي . ولما خلع بلباي اتفق 
آمراء العساکر على تولیته السلطنة فبایعوه سنة ۸۷۲« 
وتلقّب بالملك الظاهر کسابقیه . 

لم يكد السلطان الظاهر تمربغا يستقرٌ في حکمه 
حتی ارت عليه المماليك فخلعوه» وسلموا السلطنة إلى 
و باه فا و ان هل اه کا 6 نوما 

كان تمربغا شجاعاً» عارفاً بأنواع الفروسية» وافر 
العقل» وتنسب إليه أشياء كثيرة من آلات الحرب؛ 
ورمي النشاب» ولعب الرمح. 


"1 


1۸ 
AYY)‏ — ۸۷۲ه) 
تسلّم خير بك السلطنة مساءً وفي صباح اليوم 
التالي خلعه المماليك ثانيةٌ فكانت مدة سلطنته ليله 
واحدةء وأعطیت السلطنة بعده إلى الأمير قايتباي. 


۳۱۳ 


- ۹ 
الأشرف فايتباي 
ولام ۵۹۰۱( 


قايتباي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري» آبو 
النصرء سيف الدين» ولد سنة ۸۱۵ه۰ اشتراه الأشرف 
برسباي (۸۲۵ - ١٤۸ه)‏ بمصر صغيراً من الخوجه 
محمود وذلك سنة ۸۳۹ه» وصار إلى الظاهر جقمق 
(۸۶۲ - ۸۵۷) بالشراء» فأعتقه واستخدمه فى جيشه 
فانتهى إلى أن كان أمير العساكر في عهد الظاهر تمربغا 
(۸۷۲ - الا4ه)ء وخلع المماليك السلطان تمربغا في 
السنة نفسهاء وبايعوا قايتباي بالسلطنة» فتلقّب بالملك 
الأشرف. 

أنفق الأشرف قايتباي أموالاً كثيرةً على العساكر 
للقتال وكان ذلك شغله الشاغل. 

أكرم الأشرف قايتباي سلفه الظاهر تمربغا (۸۷۲ - 
۷۲ وسيّره إلى دمياط طلیقاً مصون الكرامة» فأقام 
قليلاً وانسل هارباً يريد العام فقبض عليه في غزة 
وا إلى الإسكندرية ضفتنا فأقام بها إلى أن توفي بها 
سنة ۸۷۹ه. 

أخذ الأشرف قايتباي الأمور بحزم فدانت له 
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ونتيجة الاستقرار الذي عم أيامه فقد انصرف إلى إنشاء 
الطرق والجسور. والمدارس» والمساجد. وكذلك فقد 
انصرف إلى الشؤون الخارجية فأرسل عدة حملات ضد 
إمارة (ذو الفقار) التركمانية التي تقع على أطراف بلاد 
الشام بين البلاد التي تخضع للعثمانيين والبلاد التي 


أرسل الأشرف قايتباي حملةً سنة ١۸۷ه‏ إلى إمارة 
(ذو الفقار) وأميرها (شاه سوار)» وكان السلطان محمد 
الفاتح العثماني يَُؤْيّد هذه الإمارة التركمانية ويدعمهاء 
ومع ذلك فقد استطاعت هذه الحملة بقيادة الأمير 
(يشبك) أن تستولي على عینتاب» وأضنه» وطرسوس» 
زان ای آم هذه الدولة ال اة (كناة سوار)ة يوان 
تحمله معها إلى القاهرة حيث أعدم شنقاً على باب 
زويلة سنة ۸۷۷ه. وقد عَيّن الأمير (بوداق) من قبل 
السلطان قايتباي أميراً على دولة (ذو الفقار) التركمانية. 

وقاد الأمير (يشبك) حملة ا سنة ۸۷۷ه إلى 
الإمارة التركمانية الثانية (الشاة البیضاء) التى كان أميرها 
آنذاك حسن الطويل الذي أغار على ا حلب» 
وقد تمکن الأمير (يشبك) من إحراز النصر في معركة 
البيرة على نهر الفرات» وتوفي الأمير حسن الطويل سنة 

۳۹۰۵ 


۳ وخلفه ابنه یعقوب أمير الرها. 

وسار الأمير (يشبك) سنة ۸۸۵ إلى جهات 
الإمارات التركمانية فالتقى مع أمير دولة الشاة البيضاء 
فهُزم المماليك» وأسر (يشبك) وفتل على شاطئ نهر 
الفرات. ثم عقد السلطان قايتباي صلحا مع إمارة الشاة 
البيضاء . 

استنجد أمير غرناطة بالسلطان قايتباي لدعمه على 
دفع الإفرنج عن غرناطة» فاكتفى بالالتجاء إلى تهديدهم 
عن طريق القساوسة الذين فى القدس. وبالأسلوب 
السياسي» لکن الافرنج ادرا غرناطة سنة ۷٩۸ه‏ 
وذهبت الأندلس. 

كان السلطان قايتباي متقشّفاًء له اشتغال بالعلم» 
كثير المطالعة» فيه نزعة صوفية» شجاع عارف بأنواع 
الفروسية» مهيب عاقل حکیم إذا غضب تهداً ثورته 
بسرعة» أبقى كثيراً من آثار العمران في مصر والحجاز 
والشام. 

توفي السلطان الأشرف قايتباي سنة ۵٩۰۱‏ وکان 
قد تنازل لابنه محمد قبل موته بیوم واحل . 

وکانت مدة سلطنة الأشرف قايتباي تسعاً وعشرین 


0 
سنة 


۳۱۹ 


۳ 
الناصر محمد 
٩۰۱(‏ - ؟ءوه) 
قلّد محمد بن السلطان الأشرف قايتباي السلطنة 
فتلقب باسم الملك الناصر غير أنه لم یلبث أن عزل بعد 
عدة أشهر إذ كان صغيراً لم يزد عمره على الأربع 
سنوات, . 


ل 
قانصوه 
5.9 ۹۰۲٩ه)‏ 
بعد أن عُزل الناصر محمد عن السلطنة قلّد 
الخليفة المستمسك بالله الأمير قانصوه غير أن الجند قد 
وثبوا عليه وقتلوه بعد سنةٍ على تسلّمه السلطنة. 


۲ 
الناصر محمد (للمرة الثانیة» 
5 ٤۰ھ(‏ 


بعد أن قعل الأمير قانصوه سنة ۵۹۰۳ آعید 
الناصر محمد بن قايتباي» ثم لم يلبث أن قُتل أيضاً بعد 
أشهر من تسليمه السلطنة. 


۳۱۹ 


هت ۲۲ 


الظاهر قانصوه 
٩۰۶(‏ - 1۰0ھ( 


قانصوه بن قانصوه الأشرفي» بو سعید» ولد سنة 
۷۲ في بلاد الجراكسة ونشأ فيهاء راشف ال ف 
وهو شاب فاشتراه الأمير قانصوه الألفي بمصرهء وقدّمه 
للأشرف قايتباي سنة ۸۹۸ه أي كان عمره اثنتين وعشرين 
سنةٌ فظهر أنه أخو سريّة السلطان قايتباي» واسمها «أصل 
باي» وهي أم ولده «الناصر محمد بن قايتباي» فاستخدمه 
ورقاه. ولما ولى الناصر محمد السلطنة جعله كبير 
الخزنة» وغرف بخان السلطان الناصر محمد. وبعد أن 
قتل الناصر محمد سنة ٤٠۹ه‏ اتفق الأمراء على توليته 
فبويع بالقاهرة سنة ٤٠۹ه»‏ وتلقّب بالملك الظاهر أبي 
سعيد» فكان من أسعد المماليك حظاً في سرعة تقدّمه. 

كان عاقلاً حليماً» یعرف العربية وكان قليل 
الكلام بهاء وعم الرخاء في مصر أيامه» ولكن لم تطل 
مدته له ابراه ا أشهرٍ وثلاثة 
عشر يوماً من ولایته» فاختفی» ثم ثبض عليه وأرسل 
إلى السجن بالإسكندرية. قال بعض معاصريه: څلع 
والناس عنه راضون. 


۳۳۰ 


۳۳ 
الأشرف جانبلاط 
٩۰۵(‏ - ۹۰7ھ( 


بعد أن غزل الظاهر قانصوه قلد الخليفة الأمير 
جانبلاط السلطنة وأخذ لقب الأشرف على لقب آستاذه 
الأشرف قايتباي. وجانبلاط من مواليد ۸1۵ه. 

جانبلاط بن يشبك الأشرفي» أبو النصرء اشتراه 
الأمير يشبك بن مهدي الجرکسي. وأقام عنده مده حفظ 
بها القرآن الكريم. ثم قدّمه مع جملةٍ من المماليك إلى 
الأشرف قايتباي فاستخدمه ورقّاه إلى أن جعله أميراً 
للحاج المصري أكثر من مرقٍء وجعله الناصر محمد بن 
قايتباي سنة ۰۱ له مشرفا کبیر ثم عزله واھ بعد 
ذلك نائباً فى حلب» وثقل إلى دمشق» واستقدمه 
ات لاحي اوه ]اد عضي فتاه ان ام 
سنة ٤٠۹ه»‏ وقام بعض آمراء المماليك على الظاهر 
قانصوه فخلعوه. وبایعوا جانبلاط بالسلطنة. 

استمر السلطان جانبلاط ستة آشهر وثمانية عشر 
نت في منصبه . 1 

آعلن نائب الشام الأمير «قوصروه» العصیان 
فأرسل له الأشرف جانبلاط حملةً بقيادة الأمير «طومان 


۳۳۱ 


باي» ومعه الأمير «قانصوه الخوري». ولما وصل الامیر 
طومان باي إلى الشام اتفق مع الأمير قوصروه علی 
الغدر بالأشرف جانبلاط والسیر إلى مصر معا وقتال 
جانبلاط » وتعیین طومان باي سلطاناً باسم «الملك 
العادل» كما عيّنوا الأمير «قوصروه» أميراً للعسکر. 

غدر «طومان باي» بصديقه (قوصروه» وقتله 
وبدأت مرحلة من الظلمء فنفر الجند من الملك العادل 
طومان باي» وبدژوا يتآمرون عليه فهرب واختفى عن 
الأنظار. 

اتجهت الأنظار إلى الأمير «قانصوه الغوري» 


العادل طومان باي 
٩۰۲(‏ - ۹۰۹ھ( 


طومان باي بن قانصوه. آبو النصر اشتراه 
قانصوه اليحياوي نائب الشام» وقدمه مع جملة من 
المماليك إلى الأشرف قايتباي بمصرء فاستخدمه. 
فترقی إلى أن كان مدير شژون المملكة أيام الأشرف 
جانبلاط» وسافر إلى الشام فتسلطن في دمشق» وتلقّب 
بالملك العادل سنة 5٠9ه»ء‏ وعاد إلى مصر فحاصر 
السلطان جانبلاط بالقلعة» وقبض عليه» وسجنه 
بالاسکندريت. ثم آمر ركفي رادت له البيعة بحضور 
الخليفة المستمسك بالله (۸۹۳ - ۸۹۱۶ وساءعت 
سيرته بعد أن تسلّم السلطنة فقتل بعض آنصاره خنقاًء 
وأراد قتل جلال الدين السيوطي» فاختفى ونجا. 

اضطربت حال الملك العادل طومان باي» فوثب 
عليه آمراء الجیش فاختباً فخلعوه» وکانت مدة سلطنته 
ثلاثة آشهر وعشرة أيام . 

كان مهیب وافر العقل» إلا أنه سمّاك للدمای ظالم. 

استمرٌ مختفياً مد ثم ظهر وثبض عليه» وقطع 
رأسه في أوائل سلطنة قانصوه الغوري. 


۳۳۳ 


ا 
الأشرف قانصوه الغوري 
(A۹۲۲  95.5(‏ 

قانصوه بن عبد الله الظاهري نسبةً إلى الظاهر 
خشقدم» الأشرفي نسبة إلى الأشرف قايتباي» الغوري 
نسبةّ إلى طبقة الغور وهی إحدى الطبقات التى كانت 
بمصر معدة لتعليم مماليك السلطان قراءة القرآن» أبو 
النصرء سيف الدین» الملقّب بالملك الأشرف. 

خدم السلاطين» وولى حجابة الحجاب يحلب» 
ثم بويع بالسلطنة فين قلعة الجبل بالقاهرة سنة ٩۰۲۱‏ 
بعد اختفاء العادل طومان باي» وقلده السلطنة الخليفة 
المستمسك بالله. 

تابع الأشرف قانصوه الغوري سلفه السلطان 
العادل طومان باي الذي اختفى واستمر فى متابعته حتى 
قبض عليه حيلة وقتله» وعیّن في الدولة الأمراء الذين 
يثق بهم» وحصّن الإسكندرية» ورشيد» وأصلح القلعت 
وحفر الترعء وأكثر من المماليك واعتنى بهمء ووظد 
الأمن والاستقرار. 

أغار الاستبتاریون في جزيرة رودوس على مصر 
سنة ۵٩۱6‏ فردّهم. 


۳۳ 


ووصل البرتخالیون الصلیبیون إلى سواحل بلاد 
العرب من جهة الجنوب. ودخلوا إلى البحر الاحمر 
فجهز السلطان الأشرف قانصوه الغوري حملة جعل 
قیادتها لحسین الكردي وهی نيابة جدة» فآبحرت من 
میناء السویس سنة ١١4ه»ء‏ واستطاعت أن تهزم 
البرتغالیین على الشواطی الهندية سنة 5١9ه»‏ وأن تخنم 
غنائم کثيرة لکن الأسطول المملوكي هزم بعدئظٍ آمام 
البرتغالیین في معركة «دیو» قرب السواحل الهندية بعد 
الانتصار الذي آحرزه فى السنة السابقة 5١9ه.‏ وعاد 
القائد حسین الكردي إلى مصر بعد غیاب سبع سنوات, 
فوصل إلى السویس سنة ۰۹۱۸ واستطاع البرتخالیون 
الاستیلاء على شبه جزيرة کوجرات في الهند ودخلوا 
إلى البحر الأحمر» وحاصروا میناء سواکن» فأبحرت 
حملة من السویس بقيادة حسین الكردي ایا سنة 
۱ وفيها سلمان العثمانی معاوناً لحسین الكردي. 
وفي شهر رجب سنة ۸۹۲۲ اختلف سلمان العثماني 
وحسین الكردي فقتل الأول منهما الثاني . 


أغار الاسبتاريون الصليبيون في جزيرة رودوس 
علی مصر سنة «٩۱۵‏ ولكنهم هزمواء وأعادوا الغارة 


۳۳۵ 


الکبیر على نفسية السلطان قانصوه الغوري حتی أنه 
قبض على رهبان كنيسة القيامة في القدس ووبخهم. 
وفي سنة ۱۷٩ه‏ آغار الاسبتاریون أيضاً على سواحل 
(البرلس» بين مصب فرعي النیل فداهمهم حامد 
المغربي» وهزمهم وآسر مائتین منهم وساقهم إلى 
القاهرة. 

كانت العلاقة حسنة بين دولة المماليك وبين الدولة 
العثمانية» وقد ازینت القاهرة سنة ۸۵۷ بمناسبة فتح 
القسطنطينية على ید محمد الفاتح وکانت الزينة بأمر من 
السلطان آینال (۸۵۷ - ١٠٠۸ه)ء‏ وکانت القاهرة تر 
وفداً إلى استانبول بعد كل نصر أو عند تولية سلطان,» ثم 
تعکرت العلاقات بين الدولتین سنة ۸۲۵ه عندما وصل 
الظاهر خشقدم إلى السلطنة (۸۲۵ - ۸۷۲ه). 

مات جوا دولتي (ذو القادر) و(فرمان) 
التركمانيتين سنة ۸1۹ه فعیّن العثمانيون عليهما أميرين 
يظهر بين العثمانيين والمماليك فقد فر إلى القاهرة الامیر 
(جم) أخو السلطان العثماني بايزيد الثاني» وفي الوقت 
نفسه فقد آوت استانبول بعض أمراء المماليك الفارين 
من مصر والشام. 

۳۳۹ 


لقد آرسل السلطان قايتباي حملةً ضد إمارة 
(ذو القادر) سنة ۲ ۸۷ه استطاعت أن تستولی على هذه 
الإمازة ران تاشر مها فاه سوان) الذي تقل :إلى 
القاهرة حيث أعدم على باب زويلة» وأن تُعيّن الأمير 
(بوداق) مكانه» وهو من الذين يناصرون المماليك» 
وفي السنة التالية انتصر المماليك على حسن الطويل 
أمير دولة (الشاة البيضاء) فى معركة البيرة على نهر 
الفرات . ١‏ 

لقد ثار ابن (شاه سوار) علی عمه (علی دولات) 
نی تيه" لبو تفه ون اسان تنل الا 
ابن (شاه سوار) وهاجم علی دولات» وهذا ما وظد 
الصلة بين المماليك وعلی دولات. وعندما دخل 
الصفویون بغداد فر ملکها من الترکمان إلى القاهرة مقر 
دولة المماليك رغم أن جده حسن الطویل كان قد قاتل 
المماليك . 

لقد آثارت تصرّفات الصفویین السلطان سلیم 
الأول العشماني فآثر ترك قتال آوروبا والتوجّه إلى 
الصفویین وقتالهم» ویمکن أن آقول: إن آوروبا كانت 
تدعم الاسبان والبرتغالیین منذ مدةٍ حتی استطاعوا طرد 
المسلمین من الاندلس سنة ۷٩۸ه‏ وبقیت تدعمهم بعد 

۳۳۷ 


ذلك» وعندما قام العثمانیون یقاتلون الأوروبیین 
ويتقدّمون من جهة الشرق رأت آوروبا أن تحرك 
الصفویین ضد العثمانيين من الشرق لیخت ضغط 
العثمانیین على آوروبا . 


لما اشتد الضغط الصفوي على الشرق العثماني 
فضّل السلطان العثمانی ترك آوروبا والتوجّه نحو الشرق 
ادیب العقريين .و غ أن الك سیون هرت 
له في مهمته هذه مذهبياً» كما أن البرتغاليين من آوروبا 
التي يقاتلها العثمانيون» والبرتغاليون يريدون دخول 
البحر الأحمر ويُهدّدون المدينة المنورة ونبش قبر 
رسول الله 235 كي يتسلموا القدس والمماليك يقاتلون 
البرتغاليين ویدافعون عن بلاد المسلمين فالمصلحة 
الإسلامية العثمانية والمملوكية واحدة. غير أن 
العثمانيين عندما عرضوا مشروعهم على المماليك لقتال 
الصفويين وقف المماليك على الحياد حسب رأيهم إلا 
أن الحياد ذاك معناه تقوية الخصوم وهم الصفويون بل 
والبرتغالیون الذین وراءهم وحلفاژهم . 


وعندما رأى العثمانيون هزيمة المماليك آمام 
البرتغالیین كان علیهم أن یقوموا بواجبهم فیواجهوا 
البرتغاليين ولكن المماليك لم یسمحوا لهم بالمرور 


۳۳/۸ 


ببلادهم للوقوف في وجه البرتغالیین فأضمر السلطان 
سلیم الأول في نفسه رغبته بالقضاء على المماليك لذا 
استطاع إحراز النصر على الصفویین . 


تحرّك السلطان سلیم نحو الصفویین لقتالهم غير 
أن علي دولات آمیر دولة (ذو القادر) قد تصذی لطلائع 
الجيش العثماني» ولما كان هذا الأمير من أعوان 
المماليك لذا اقتنع السلطان سليم بأن هذا العمل إن هو 
إلا من تحريض المماليك فما كان من السلطان سليم إلا 
أن داهم الإمارات التركمانية» وقتل عليّ دولات» وولى 
مكانه ابن (شاه سوار) وتابع نحو الصفويين فانتصر 
عليهم» ودخل عاصمتهم مدينة تبريز سنة ۲۰٩ه‏ بعد 
معرکة جالدیران المشهورت وبعد هذا النصر بداً یستعد 
لقتال المماليك ولقد ضم السلطان العثماني إلى الدولة 
العثمانية بلاد الجزيرة الفراتية وامارة (ذو القادر) سنة 
۱ وأخذ یتصل بنواب المماليك في بلاد الشام. 


أحس السلطان قانصوه الغوري بمشروع السلطان 
سلیم فجهّز حملة وقادها بنفسه وانطلق إلى بلاد 
الشام» وتوجّه إلى حلب» وسار من حلب إلى مرج 
دابق في الشمال الغربي من حلب حیث التقی مع 
السلطان سلیم العثماني» ورتب السلطان قانصوه الخوري 


۳۳۹ 


جيشه فکان هو في القلب وعلی میمنته نائب دمشق 
جانبردي الغزالي وعلی میسرته نائب حلب خایر بك 
وتقدّم للقتال» وأحرز النصر في الجولة الأولی» وحمل 
السلطان سلیم العثماني انیت وانضم إليه نائب حلب 
خاير بك وبعض الأمراء فنالوا النصر . 

ولما رأى قانصوه الغوري ما رأى من انخذال 
جيشه واتضمام بعض آمرائه إن خصمه اف عليه 
وهو على فرسه فمات قهراً وسقط عن فرسه وضاعت 
جثته تحت سنابك الخیل . 

وتقدّم العثمانیون فدخلوا حلب وبقية مدن بلاد 
الشام دون مقاومة بل أحياناً كثيرةً کانوا یستقبلون 
استقبالاً حاراً حيث يُنظر إليهم نظرة احترام على آنهم 
توغلوا في أوروباء وضربوا الدولة الصفوية» ويرغبون 
منازلة البرتغالیین الذين يهددون المسلمین بل 
والمقدسات الاسلامية . 

تابح السلطان العثماني تقذمه نحو مصر فوقف في 
وجهه نائب السلطان قانصوه الغوري» وهو الأشرف 
طومان باي . 


۲۳۳۰ 


0 5 
الأشرف طومان باي 
٩۲۲‏ - ۲۲٩ه)‏ 


طومان باي» آبو النصر. الملمّب بالملك 
الأشرف» ولد ۸۷۹ه» اشتراه قانصوه الغوري بمصرء 
وقدّمه إلى الأشرف قايتباي» فلما تولی السلطنة الناصر 
محمد بن قايتباي أعتقه» فترفی . ولما آلت السلطنة إلى 
قانصوه الغوري قدّمه ثم جعله افا كبيراء وأنابه عن 
نفسه حين سار من مصر لقتال العثمانيين سنة ۹۲۲ه. 

وصلت أخبار القتال إلى مصرء وجاء نبأ مقتل 
السلطان قانصوه الغوري في معركة مرج دابق فاتفق 
الأمراء على تولية طومان باي فبويع بالقاهرة سنة ۲۲٩ه‏ 
والدولة في اضطراب لخلو الخزائن من المال بسبب 
الحرب» ولاحتلال العثمانيين لبلاد الشام وزحفهم نحو 
مصر. فقام بأعباء الملك» ووصل الجيش العثماني إلى 
غزة فجهّز جيشاً وسيّره لقتالهم فانهزم» وحشد طومان باي 
الجموع من كل آفق, ودافع عن القاهرة بإمكاناته كلها 
فانهزم في معركة الريدانية على أبواب القاهرة واختفى 
طومان باي» ودخل السلطان سليم العثماني القاهرة في ۸ 
محرم سنة ۰۵۹۲۳ وما كاد يستقر حتى خرج طومان باي 


خرف 


من مخبثه بقوة من المماليك ونشبت معركة بين الطرفین 
1 دمم لخن سین قير اتوم سيردا 
فظفرواء واختفى طومان باي انیت وعمل السيف في 
رقاب المماليك» وعانى أهل مصر محنة. 

عاد طومان باي بجیش, جهّزه في الصعيد وقاتل 
العثمانيين في قرية وردان قرب الجيزة فانتصر العثمانيون» 
واختفی طومان باي» فدل عليه بعض الناس فاعتقل» 
وأمر به السلطان سليم فاقتيد إلى باب زويلة وأعدم شتقاً 
في الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ۲۳٩ه.‏ 

كان طومان باي محمود السيرة مع الرعية» أبطل 
كثيراً من المظالم. 

كانت مدة سلطنة طومان باي ثلاثة ة أشهر وأربعة 
عشر یوم وبمقتله دخلت مصر في حكم العثمائيين. 

تنازل الخليفة العباسى فى القاهرة المتوكل على الله 
محمد ٩۱۶(‏ - ۲۳٩ه)‏ عن الخلافة للسلطان سلب 
الأول العثمانی وبذا انتهت الخلافة العباسية فى مصر 
سد أن دامت 754 سنة (104 - ۹۲۳ه)ء E‏ 
الخلافة للعثمانیین وبايع أهل مصر الخليفة الجديد 
العثماني. كما جاءه شريف مكة محمد أبو نمي بن 
الشريف بركات» وأعلن له الطاعة. 


۳۳۲ 


اا 
سنتين وعدة آشهر ٠٥۸ - ٠٨7‏ ه) إذ قُضى عليها فى 
بغداد سنة 5057ه »ولكن لم تلبث أن قامت في القاهرة 


سنة ۱۵۸ ه. 


وإذا كانت الخلافة في أواخر أيامها في بغداد 
ضعيفةً» ولكنها مع ذلك هي أقوى وأفضل مما هي عليه 
في أوائل أيامها في القاهرة. ذلك أنها كانت في بغداد 
محظ أنظار المسلمين ترتبط قلوبهم بهاء ويشعرون 
بالتحاقهم بهاء وما يحسّون في موطن, بضعف إلا 
ويطلبون من الخلافة الدعم ويأملون بالنجدة وما 
تنتابهم في آرض, فاقة إلا ويرجون المساعدة ویتوقعون 
المدد السریع» على حين لم يكن هناك طلب من خليفةٍ 
في القاهرة ولا رجاء مساعدة. 

الخليفة في بغداد يأمر وينهى» ويقطع ويصل»› 
ويقبل ويرفض» ويُسيّر وت الداع 


ویرسل الوفود ومع ذلك نعده ضعمفا وخلافته تتراجع . 


۳۳ 


آما الخليفة في القاهرة فليس له من الامر شيء» يعيش 
وراء ساتر شمّاف, ناصع, تری صورته بوضوح,» ویعرف 
اسمه ولکن لا يترك موضعه ولا يتحرّك باتجاوء فهو إذن 
اسم وصورة فقط . 

وقد رأينا وضع السلاطین وضعفهم فهذا یخلع 
وذاك یعزل والآخر يُقتل» ومع ذاك فهم أصحاب 
السيادة ورجال السلطة وأهل النفوذ فما هو شأن من 
يتبعهم؟ . 

هذا وضع الخلفاء في قاعدة سلطانهم ومركز 
حكمهم الاسمي» ویضاف إلى هذا شأنهم في ديار 
الاسمء إذ آنهم في دولة المماليك (العبيد) وتحت 
إشراف سلاطين مماليك (عبيد) فكيف يُنظر إليهم؟ 
فالمماليك لا مكانة لهم ولا كيان في الدنياء ولكن هذا 
لا يمنع أجر العمل» ولا يحرم الثواب يوم الحساب. 

ویضاف إلى هذا وضع ديار الإسلام التي يسيطر 
المغول على آجزاء منهاء ويُهدّد البرتغاليون آرجاء منهاء 
وفي كل ناحيةٍ من مغربها ملك وسلطان. وإمارات 
تتناحر وأمصار تتنافس» والضعف عام لا يُغادر جزءاً 
منها . 

والوعي الاسلامي قد ضعف. والسعي وراء الدنيا 


۳۳ 


تضاعف. والعمل للشهرة زاد» والرغبة فى الشهوة 
وجدت . ۱ 

فالخليفة صورة معروفة من وراء الساتر الشفاف» 
والاسم معروف من خلال الدولة» ولکن العمل غير 
موجود لذا فالخليفة غائب والخلافة في غیاب من 
سقوطها في بغداد إلى قیامها في إستانبول» مع فضائل 
لا تتسی» وأعمال لا تُنكر فغياب اسمر» وضعف عمل 
لا يزيل كل خير ولا يمنع كل فضل, فهذه أمور قائمة 
وموجودة رحم الله فاعليها وجزاهم كل خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳۳۵ 
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